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نادر عبدالحمید

 يحــل علينــا الثامــن مــن آذار، يــوم نضــال المــرأة 
فــي  يمــرّن  العــراق  ونســاء  العــام،  هــذا  العالمــي، 
مصيــري  وتحــدي  خطيــر،  تاريخــي  منعطــف 
تكاتفــت  ان  بعــد  وذلــك  وحرياتهــن،  لحقوقهــن 
والقــوى  والطائفــي  السياســي  الإســام  قــوى 
لقانــون  الرجعــي  التعديــل  امــرار  علــى  القوميــة 
ثلاثيــة  صفقــة  ضمــن   ،188 الشــخصية  الأحــوال 
داخــل البرلمــان فــي 21 كانــون الثانــي 2025، والــذي 
العــراق  وأطفــال  نســاء  مــن  بالضــد  جريمــة  يعــد 
وتتويجــا للسياســات الرجعيــة لســلطة المليشــيات 

.2003 بعــد  لمــا  السياســي  والنظــام 
لقد شــنت أحزاب الإســام السياســي الحاكمة هجوما 
عنيفــا وشرســا،، مــن اجــل امــرار هــذا التعديــل، وذلك 
ــل مــن  بالرغــم مــن معارضــة واســعة بوجــه التعدي
قبــل النســاء والناشــطات والشــيوعيين والتحرريــن 
وصــف عريــض مــن المدافعيــن عــن حقــوق المــرأة 
والمنظمــات  والأحــزاب  والمنظمــات  الافــراد  مــن 

المدنيــة والمحاميــن والمحاميــات.
م الإســام السياســي الســلطة وتربــع 

ّ
فمنــذ ان تســل

علــى عــرش الحكــم فــي العــراق ووضــع المــرأة فــي 
ســلب حقوقهــا وحرياتهــا 

ُ
تراجــع مســتمر حيــث ت

فــي مختلــف نواحــي الحيــاة، وان الازمــة الاجتماعيــة 
فــي العــراق تشــتد وتتوســع باضطــراد، ممــا زاد فــي 
مجملــه مــن حــالات التعنيــف وقتــل النســاء، وتعــدد 
التحــرش  وحــالات  الصغيــرات،  وزواج  الزوجــات، 
والاغتصــاب، والمتاجــرة بالنســاء، والــزواج المؤقــت 
واضطهــاد  قمــع  اشــكال  مــن  وغيرهــا  "المتعــة"، 
امــرار  وان  هــذا،  والأطفــال.  والشــابات  النســاء 
التعديــل الرجعــي للقانــون يــؤدي الــى فــرض المزيد 
مــن المآســي علــى النســاء، لا بــل ويفتــح الابــواب 
امــام ارتــكاب جريمــة تزويــج الصغيــرات، مــن عمــر 

ــي. ــه المذهب ــق الفق 9 ســنوات، وف
تكملــة  والاطفــال  النســاء  علــى  الهجمــة  هــذه  ان 
وقوميــة  إســامية  برجوازيــة  قــوى  لسياســات 
وتحتكــر  البــاد،  تحكــم  فاســدة  وميلشــياتية 

ثرواتــه وتنهبهــا، وتتقاســمها وفــق المحاصصــة، 
للرأســمالية، تنفــذ السياســات  وهــي قــوى حاميــة 
وتوســيع  لتقويتهــا  ليبراليــة  النيــو  الاقتصاديــة 
وسياســة  لاســتراتيجية  وفقــا  وذلــك  اركانهــا، 
ومؤسســاتها. العالميــة  الامبرياليــة  البرجوازيــة 

ان معظــم النســاء فــي ظــل هــذه الأوضــاع بتــن 
ــة وتهميــش  ــؤس اقتصــادي وبطال يعيشــن فــي ب
اجتماعــي وقلــة فــرص التعليــم. كمــا، وان الجماهيــر 
تعانــي منــذ عقــود ولا زالــت مــن تدهــور الخدمــات 
المــاء  وخدمــات  والتعليــم  الصحــة  مــن  العامــة 
الســلبية علــى  والكهربــاء وغيرهــا مــع تداعياتهــا 

حيــاة ورفاهيــة النســاء.
الرواتــب  وســرقة  البطالــة  ازمــة  وان  هــذا، 
مــن  زادت  قــد  كوردســتان  إقليــم  فــي  باســتمرار 
ــة بأيــدي  ــاك، وجعلتهــا رهين مشــقات الجماهيــر هن
حكومتــي الإقليــم والمركــز، اذ تتلاعبــان بمعيشــتها 
جميــع  علــى  ســلبا  اثــر  مــا  وذلــك  ومســتقبلها، 
الموظفيــن والمعلميــن والعمــال وبالأخــص النســاء 

منهــم.
مــع تفاقــم الأزمــة الرأســمالية واشــتداد الاســتقطاب 
ــه،  ــال وحركت الطبقــي الناجــم عــن ســيادة راس الم
سياســية،  الجيــو  الصراعــات  حــدة  ازديــاد  ومــع 
وتصاعــد الحــركات النيــو فاشــية والعنصريــة فــي 
الحكــم،  الــى  ترامــب  بصعــود  وتتويجهــا  أمريــكا، 
العنصريــة  البرجوازيــة  القوميــة  الحركــة  وتنامــي 
والنيــو فاشــية أيضــا، وبشــكل متزامــن، فــي اوروبــا 
الإســامية  التيــارات  باتــت  الجنوبيــة،  وامريــكا 
مــن  تســتفيد  العــراق  فــي  الحاكمــة  والقوميــة 
أجــواء المــد الرجعــي العالمــي هــذا، وذلــك لتصعيــد 
هجماتهــا علــى النســاء وخنــق حقوقهــن وحرياتهــن 

فــي العــراق.
وعليــه، فــان نضــالات النســاء فــي العــراق بالضــد مــن 
القمــع والاضطهــاد الــذي يُمــارس ضدهــن، وكذلــك 
نضــال الحركــة الشــيوعية وحركــة النســاء التحرريــة، 
ــات يواجــه عراقيــل  ــون، ب ــل القان ــرار تعدي ــع ام وم

وصعوبــات جمــة.
السياســة  فــان  التطــورات،  هــذه  مواجهــة  وفــي 
الثوريــة الصحيحــة التــي بإمكانهــا ان تخــدم نضــال 
ومقاومــة النســاء عمومــا، وتخــدم اهــداف الحركــة 
تجذيــر  هــي  والشــيوعية،  التحرريــة  النســوية 

نضــالات النســاء وتنظيميهــا علــى صعيــد اجتماعــي 
واســع، فــي كل محلــة ومــكان عمــل، وداخــل الاحيــاء، 
والســعي لتنامــي حركــة اجتماعيــة نســوية مقتــدرة 
تتميــز بالحيويــة وترتبــط  جذريــا بمطالــب النســاء 

ــع. ــب المجتم ــي قل والشــابات ف

وهــذا يعنــي، ضمــن مــا يعنــي، ان النضــال النســوي 
عبــر منظمــات المجتمــع المدنــي وتعليــق الآمــال 
علــى البرلمــان والإصلاحــات الجزئيــة، بــات نضــالا 
الهجمــة  هــذه  ان  اذ  يكفــي،  بمــا  مثمــرا  غيــر 
البرجوازيــة الشرســة تدفــع بالماركســيين والحركــة 
ــى تبنــي سياســة  ــة ال النســوية الاشــتراكية التحرري
وتطويــر  تنظيــم  علــى  تركــز  واســتراتيجية 
حركــة نســوية مبنيــة علــى أســاس نضــال النســاء 
المضطهــدات، وبالأخــص نضــال الشــابات العاملات، 
اللواتــي أصبحــت مكانتهــن وموقعهــن فــي مجمــل 
والسياســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحيــاة 
وهــي  باســتمرار.  تــزداد  العــراق  فــي  والثقافيــة 
الثوريــة  النضاليــة  بالثقافــة  فاكثــر  اكثــر  ترتبــط 
مواجهــة  فــي  العالميــة  للبروليتاريــا  والاشــتراكية 
انخراطهــا  عبــر  الرجعــي  البرجــوازي  المــد  هــذا 

المعاصــرة. الحيــاة  بديناميكيــات 
كمــا وهــي، وبحكــم تطــور الوضــع الجديد، وتشــديد 
العامــات،  مــن  الشــابة  الفئــة  تلــك  علــى  الخنــاق 
الوعــي  كســب  نحــو  بهــن  يدفــع  بــدوره  والــذي 
النســوي الثــوري والتحــرري باضطــراد، بعيــدا عــن 
البرلمانيــة والكوتــا النســوية ونشــاطات منظمــات 
التيــارات  خلــف  الانجــرار  او  المدنــي،  المجتمــع 
التــي  البرجوازيــة  الذكوريــة  والفكريــة  السياســية 
تمــارس السياســة فــي محيــط يتســم بكونــه فــوق 
البرجوازيــة  السياســية  فقــط  ويخــص  المجتمــع 

عملهــا. وأســلوب  وآفاقهــا 
ان منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق تتبنــى 
والاســتراتيجية  السياســات  وتلــك  التوجــه  هــذا 
حركــة  لتقويــة  والشــيوعية  التحرريــة  الثوريــة 
ان  اجــل  مــن  قويــة، وتســعى  اجتماعيــة  نســوية 
النضــال  افــق سياســي ســائد داخــل  الــى  تتحــول 

المجتمــع. صعيــد  وعلــى  للنســاء  التحــرري 
ــى جنــب مــع  ــا ال كمــا تناضــل، فــي ذات الوقــت، جنب
ومســاعيهن  النســويات  والمناضــات  الناشــطات 
مــن اجــل تقويــة نضــالات ومقاومــة النســاء الفرديــة 
بالضــد مــن القمــع والاضطهــاد، ومــن اجــل تحقيــق 

مــن  تقلــل  التــي  الخدمــات  وتقديــم  الإصلاحــات 
مشــقات النســاء.

لنوحد نضالنا في  الثامن  من آذار 
من اجل: 

 
• اســقاط تعديــل  قانــون الأحــوال الشــخصية 	

.188
• المــرأة 	 قانــون جديــد يضمــن تحــرر  تشــريع 

ومســاواتها.  وحرياتهــا  حقوقهــا  ويؤمــن 
• النســاء 	 جماهيــر  ومقاومــة  نضــال  تطويــر 

بالضــد مــن الاضطهــاد والتمييــز والتعنيــف، 
الثوريــة. السياســية  حركتهــن  وتقويــة 

• تطويــر النضــال الاقتصــادي الموحــد والمنظــم 	
للعامــات والعمــال لتحقيــق مطالبهــم الآنيــة. 

• والممارســات 	 القيــود  كل  مــن  المــرأة  تحريــر 
الرجعيــة التــي تحرمهــا مــن حقهــا فــي الحيــاة 
الشــخصية  وخياراتهــا  حريتهــا  مــن  وتحــد 

الاجتماعيــة. ونشــاطاتها 
• علــى 	 الســلطات  هجمــات  إيقــاف  	

حقــوق  عــن  المدافعــة  النســوية  المنظمــات 
وحرياتهــا. المــرأة 

تهنــئ منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق النســاء 
فــي العــراق والعالــم بالثامــن مــن آذار، وتهنئ المرأة 
مختلــف  ومــن  البــاد  فــي  والمضطهــدة  العاملــة 
الجنســيات بهــذا اليــوم، وتناضــل بثبــات وبحــزم مــن 

اجــل تحــرر المــرأة وتحقيــق مســاواتها.

عاش  الثامن من آذار، يوم نضال المرأة العالمي 
عاشت الشيوعية

 
منظمة البديل الشيوعي في العراق

6 آذار 2025

رشيد اسماعيل

صعــود ترامــب للمــرة الثانيــة الــى ســدة الحكــم فــي 
ــات تشــرين  ــكا، عــن طريــق  فــوزه فــي انتخاب أمري
بأغلبيــة  الجمهــوري  حزبــه  وفــوز   ،2024 الثانــي 
ــه  ــد، وقيام مقاعــد المجلــس والشــيوخ فــي هــذا البل
خــال  اكثــر بقليــل مــن شــهرين مــن تولــي كرســي 
الرئاســة، بــدءً مــن 20 كانــون الثانــي 2025، بتنفيــذ 
سياســات وأوامــر رئاســية كثيــرة معــدة مســبقا، قــد 
احدثــت هــزة سياســية كبيــرة ليــس داخــل امريــكا 
فحســب، بــل أيضــا علــى الصعيد العالمــي، وبالأخص 
علــى صعيــد النظــام السياســي البرجــوازي العالمــي. 
وعليــه، يمكــن القــول بــان العالــم الرأســمالي، مــع 
صعــود ترامــب، بــدأ يدخل حقبــة جديدة من تصاعد 
الرجعيــة السياســية النيــو فاشــية، وســباق محتــدم 
فــي التســلح، وهجمــة برجوازيــة شرســة متعــددة 
الطبقــة  عمــل  وظــروف  معيشــة  علــى  الابعــاد 
العاملــة والمضطهديــن والتحرريــن ومكاســبهم مــن 
الرفاهيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــن الحقــوق 
فــي  والثقافيــة،  والمدنيــة  السياســية  والحريــات 

امريــكا وبلــدان العالــم  المتعــددة. 

ــز باشــتداد وتوســيع نطــاق  ــة تتمي وهــي حقب
النيــو  نمطهــا  وفــق  الرأســمالية،  السياســات 
ليبرالــي الاقتصــادي، المناهــض للطبقــة العاملــة 
السياســات  وبتصاعــد  المضطهديــن،  وســائر 
الاقتصاديــة البرجوازيــة القومية، أي الانعزالية 
الاقتصاديــة القوميــة، وبتفاقــم ازمــة النظــام 
وعلــى  أمريــكا  داخــل  البرجــوازي  السياســي 
الصعيــد العالمــي،  وباشــتداد الصراعــات الجيــو 

سياســية والجيــو اقتصاديــة والعســكرية.
ان  مــا حــدث وســيحدث ليــس نتــاج هــذا الفــوز 
والقــوة القاهــرة لترامــب وحزبــه وتيــاره حصــرا، 
وكقــوة قائمــة مســتقلة بذاتهــا، انما الفوز نفســه 
وشــخص ترامــب والتيــار هــم انفســهم نتــاج 
عمليــة مســبقة تاريخيــة ضروريــة جاريــة داخــل 
أمريــكا وعلــى الصعيــد العالمــي، وذلــك حتــى 
قبــل صعــود ترامــب داخــل الحــزب الجمهــوري، 
دع جانبــا فــوزه فــي الــدورة الانتخابيــة الاولــى 

والثانيــة.
صدفــة  ســوى  ليــس  ترامــب  فــان  وعليــه، 
وعامــل ذاتــي ضمــن هــذه العمليــة التاريخيــة 

ــب لدفعــت  ــاك ترام ــم يكــن هن ــو ل ــة؛ فل الموضوعي
هــذه العمليــة الماديــة بشــخص آخــر، بمواصفــات 
او  ترامــب،  مــن  شراســة  او  رداءة  اكثــر  او  اقــل 
اقــل او اكثــر كفــاءة منــه، الــى المســرح الاجتماعــي 
وهــذا  الحكــم.  ســدة  والــى  والفكــري  والسياســي 
يعنــي، انــه مــن الضــروري وقبــل كل شــيء ان نفهــم  
المحــور  الأســاس لتلــك العمليــة التاريخيــة التــي 
أدت الــى ظهــور هــذا التحــول فــي السياســة فــي 
امريــكا وهــذا التغييــر فــي اتجــاه النظــام السياســي 
البرجــوازي العالمــي والــذي جســده ظهــور ترامــب.  
وهــذا لا ينفــي، بطبيعــة الحــال، أهميــة  دور ترامــب 
Trumpism  وتيــاره وحزبــه الجمهــوري وبكلمــة
تأثيــره  حيــث  مــن  ذاتــي،  كعامــل  الترامبيــة، 
اليهــا  المشــار  التاريخيــة  العمليــة  مــع  وتفاعلــه 
أعــاه، أي لمــا تركــوه وســيتركون مــن تأثيــر علــى 
مســار هــذه العمليــة نفســها، ليــس فقــط مــن ناحيــة 
دوره علــى إيجــاد  الشــكل المحــدد الــذي يعبــر عنــه  
الطــور الجديــد فــي هــذه العمليــة التاريخيــة، بــل 
ــن  ــه م ــي فان ــة نفســها. وبالتال ــى المســار والعملي عل
الأهميــة بمــكان فهــم وتحليــل دور ترامــب كفــرد 

والترمبيــة كتيــار وحــزب وحركــة سياســية وفكريــة 
ايضــا، فــي تقويــة المــد الرجعــي العالمــي الحالــي فــي 

المجــالات المختلفــة التــي ذكرناهــا.
 

ازمة رأس المال الأمريكي وظهور 
الترامبية

لــم تعــد الرأســمالية الامبرياليــة الامريكيــة تحتــل 
اليــوم تلــك المكانــة التــي كانــت تتمتــع بهــا بعــد  
انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، فــي بدايــة التســعينيات 
ــة العظمــى  ــة الامبريالي ــرن الماضــي، كالدول ــن الق م
الرأســمالي،  العالــم  تقــود  كانــت  التــي   الوحيــدة 
دولــة  اكبــر  تــزال  لا  انهــا  مــن  بالرغــم  وذلــك  
ــا وعســكريا ونفــوذا  ــم اقتصادي رأســمالية فــي العال

العالمــي. البرجــوازي  السياســي  النظــام  علــى 
 ان هــذا الواقــع الجديــد وهــذا التراجــع النســبي فــي 
الموقــع العالمــي لأمريــكا، يحمــل دلالات غايــة فــي 

 نحيــي الثامــن مــن أذار، يــوم نضــال المــرأة العالمــي 
تحديــات  يواجهــن  العــراق  ونســاء  العــام،  لهــذا 
التاريــخ  فــي  مثيــل  لهــا  يســبق  لــم  مصيريــة 
الرجعيــة  السياســات  مــن  عقــوداً  أن  المعاصــر. 
وهيمنــة الذكوريــة والاســتبداد والتعنيــف ضدهــن، 
تــم تتويجــه مؤخــراً فــي 21 ينايــر لهــذا العــام بإمــرار 
التعديــل الســيء الصيــت لقانــون الأحوال الشــخصية 
188 لعــام 1959، وذلــك فــي صفقــة ثلاثيــة مشــينة 
بيــن الكتــل البرلمانيــة للإســام السياســي الطائفــي 
الســني والشــيعي وأحــزاب الحركــة القوميــة الكرديــة 
فــي الإقليــم، والتــي راهنــت علــى حيــاة ومصيــر 

النســاء.  

السياســي  للإســام  الفاســدة  القــوى  تســلم  منــذ 
والمليشــياتي الطائفــي والقومــي مقاليــد الســلطة 
فــي العــراق فــي 2003 وهــي منهمكــة فــي احتــكار 
ثــروات البــاد والاســتيلاء عليهــا وفــق محاصصتهــا 
خــال  مــن  حكمهــا  أركان  وترســيخ  المقيتــة، 
منفــذة  للجماهيــر  المعاديــة  الرجعيــة  سياســاتها 
للبرجوازيــة  النيوليبراليــة  الاقتصاديــة  السياســات 
العالميــة ومؤسســاتها والهادفــة الــى تثبيــت اركان 
بحيــاة  الســوق  تحكــم  مــن  والمزيــد  الراســمالية 

الانســان. 

وكمــا يأتــي هــذا التعديــل الرجعــي لقانــون الأحــوال 
الشــخصية بالاســتفادة مــن تصاعــد المــد اليمينــي 
البرجــوازي فــي العالــم مــن حملــة الإبــادة الجماعيــة 
المســتمرة لإســرائيل فــي غــزة و انتخــاب دونالــد 
ترامــب للمــرة الثانيــة للحكــم فــي أمريــكا وسياســاته 
العنصريــة والمعاديــة للإنســانية وصعــود الأحــزاب 

اليمينيــة الــى الحكــم فــي بلــدان عديــدة اخــرى.

الافــواه  وتكميــم  الحريــات  خنــق  حمــات  إن   
مــن   800 عــن  يزيــد  مــا  قتــل  وابرزهــا  المتكــررة 
أكتوبــر  انتفاضــة  فــي  العــراق  وشــابات  شــباب 
مكافحــة  قوانيــن  تشــريع  فــي  والمماطلــة   ،2019
النســوية  المنظمــات  محاربــة  و  الاســري،  العنــف 
نواحــي  كافــة  فــي  التراجــع  وفــرض  والتحرريــة، 
الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية علــى 
المجتمــع، و ســرقات الرواتــب للعمــال والموظفيــن 
فــي الإقليــم، والتدهــور الممنهــج للخدمــات العامــة 
ــاء  كالصحــة والتعليــم والمواصــات والمــاء والكهرب
والســكن وتقليــص الصــرف الحكومــي عليهــا مقابــل 
تنامــي فــي مؤسســات القطــاع الخــاص وتكديــس 
الأربــاح الطائلــة، كلهــا تصــب فــي خدمــة هــذا المــد 

الرأســمالي.   

هــذه  برمــح  مســتهدفة  دائمــا  النســاء  وكانــت 
والعمــل  البطالــة  تبعــات  بتحملهــن  السياســات 
الأطفــال  ورعايــة  المنزلــي  العمــل  وثقــل  الهــش 
والمســنين والمرضــى مــع ازديــاد حــالات التعنيــف 

"تزويــج"  و  والتحــرش  والاغتصــاب  والتهميــش 
الصغيــرات. بعــد محــاولات عديــدة لقــوى الإســام 
الماضييــن وصراعاتهــم  العقديــن  فــي  السياســي 
لتمريــر التعديــات الجعفريــة علــى قانــون الأحــوال 
المقاومــة  بســبب  ذلــك  فــي  وفشــلهم  الشــخصية 
الواســعة مــن قبــل النســاء والناشــطات التحرريــات 
حقــوق وحريــات  عــن  المدافعيــن  و  والتحررييــن 
صــراع  اثــر  التعديــل  هــذا  تمريــر  يأتــي  النســاء، 
الــى ســلب  للذكورييــن وكهجمــة رجعيــة تهــدف 
كل الحقــوق والحريــات التــي اكتســبتها النســاء علــى 
مــر الســنين بدمائهــن، وهــذا مــا يســتوجب علينــا 
وبصــورة ملحــة، الإرتقــاء بنضالنــا النســوي الثــوري 
المرحلــة  لتحديــات  يســتجيب  بحيــث  والتحــرري 

الحاليــة وعلــى صعيــد اجتماعــي واســع. 

الأوهــام  ضــرر  مــدى  لنــا  اثبتــت  المرحلــة  هــذه 
بالنظــام البرلمانــي وزيــف إدعائــات الكوتــا النســوية 
مــال 

ّ
ا تعليــق  جــدوى  وعــدم  محدوديــة  وكذلــك 

كبــرى علــى منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تحقيــق 
ومصيرهــن.  النســاء  حيــاة  فــي  جــذري  تغييــر 
تناضــل نســاء الانتفاضــة مــن اجــل افشــال تعديــل 
قانــون الأحــوال الشــخصية كمهمــة انيــة وملحــة، 
ــى النضــال المســتمر مــن اجــل تحقيــق  ــة ال بالإضاف
والاســتغلال  العنــف  ومناهضــة  وحريــات  حقــوق 
ضــد النســاء وكل الفئــات المهمشــة، ولا يتجــزأ هــذا 
عــن النضــالات الاقتصاديــة للعامــات مــع العمــال 
فــي عمــوم العــراق مــن اجــل ضمــان رفاهيــة العيــش 

والمســاواة.

ــا الــى جنــب مــع الجبهــة الأمميــة   كمــا ونناضــل جنب
الواسعة من التحرريات والتحرريين ضد السياسات 
الرجعيــة الذكوريــة للراســمالية العالميــة بالضــد مــن 
النســاء عمومــا وضــد العمــال والعامــات، وندعــو الــى 
توحيــد جميــع نضــالات النســاء التحرريــات مــن أجــل 
كســر الأغــال السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 

والقانونيــة المفروضــة علــى النســاء.  

عاش الثامن من 
ذار، يوم نضال المرأة العالمي 

ّ
ا

 نساء الانتفاضة
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يمــر يــوم المــرأة العالمــي هــذا العــام والنســاء 
فــي العــراق تعيــش واحــدة مــن اســوء الهجمــات 
علــى حقوقهــن علــى مــدار عقــود مــن الزمــن، 
ســلبت  والقوميــة  الاســامية  القــوى  فســلطة 
ــن مــن اجلهــا  النســاء ابســط الحقــوق التــي ناضل
طــوال القــرن الماضــي وبدايــة القــرن الحالــي، 
النســاء  حقــوق  علــى  الهجمــة  تتويــج  وتــم 
بتعديــل قانــون الاحــوال الشــخصية رقــم 188 
لســنة 1959 فــي شــهر كانــون الثانــي الماضــي 
عبــر صفقــة لتمريــر ثلاثــة قوانيــن هــي تعديــل 
العــام  العفــو  قانونــي  وقــرار  الاحــوال  قانــون 

العقــارات داخــل البرلمــان. 
يشــكل اقــرار تعديــل قانــون الاحــوال الشــخصية 
انتكاســة خطيــرة علــى حقــوق المــرأة والطفــل، 
فمــع هــذا التعديــل ســيتم تعميــق الانقســام 
الطائفــي داخــل المجتمــع، كمــا ســيتم الســماح 
بتزويــج الطفــات الصغيــرات، وسيســمح لرجــال 
الديــن بالتحكــم المطلــق بحيــاة ومصيــر النســاء، 
كمــا ســيعمل علــى ابعــاد الاطفــال عــن امهاتهــم 
فــي  والعيــش  للاســتغلال  عرضــة  ويجعلهــم 
ــة ولا  ــر طبيعي ــة ونفســية غي ظــروف اجتماعي
تتيــح لهــم النمــو الصحــي. اضافــة الــى قضايــا 
والنفقــة  والحضانــة  بــالإرث  تتعلــق  اخــرى 

وغيرهــا مــن القضايــا الاجرائيــة الاخــرى.
النســاء  ومكتســبات  حقــوق  فــي  التراجــع  ان 
الوقــوف  عمليــة  مــن  يجعــل  الحــد،  هــذا  الــى 
الشــرائح  كل  مهمــة  الهجمــة  هــذه  بوجــه 
الاجتماعيــة المضطهــدة والمســتغلة مــن قبــل 
قــوى واحــزاب النظــام الطائفيــة والعشــائرية 
مكتســبات  علــى  الهجــوم  فعمليــة  والقوميــة، 
النســاء والغــاء حقوقهــن تتزامــن مــع عمليــات 
والمجتمــع  الدولــة  لمــوارد  المتواصلــة  النهــب 
مــن ذات القــوى. كمــا تتزامــن مــع عمليــات افقــار 
المواطنيــن وحرمانهــم مــن فــرص العمــل ومــن 
توفيــر الخدمــات الصحيــة والتعليميــة وخدمــات 
المــاء والكهربــاء والاســكان وغيرهــا مــن الخدمات 
والحقــوق. فالقــوى الممســكة بالســلطة اليــوم 
بينمــا  والاثــراء  الســرقة  عمليــات  فــي  توغــل 
ــؤس  ــر الفقــر والب ــون تحــت ني يعيــش المواطن

والبطالــة. 
مــن  المتضرريــن  صفــوف  توحيــد  فــان  لذلــك 
رأس  وعلــى  آنيــة،  مهمــة  النظــام  هــذا  بقــاء 
قائمــة المتضرريــن هــن النســاء اللاتــي يعانيــن 
مختلــف اشــكال التمييــز والاضطهــاد، كمــا ان 
والمعطليــن  والكادحيــن  والموظفيــن  العمــال 

عــن العمــل والشــبيبة، الذيــن يشــكلون الاغلبيــة 
هــم  يعانــون  العــراق  جماهيــر  مــن  الســاحقة 
الاخريــن مــن سياســات احــزاب الفســاد والتبعيــة 
كل  مــن  موحــدة  جبهــة  تشــكيل  أن  للخــارج. 
هــذه الفئــات بوجــه هــذه الطغمــة، وفــق تصــور 
تحقيــق  يتبنــى  ثــوري  تحــرري  اشــتراكي 
ســكان  لجميــع  والرفاهيــة  والمســاواة  العدالــة 
العــراق، وعبــر نضــال سياســي موحــد يهــدف 
لإزاحــة هــذه المنظومــة هــو الضامــن لتحقيــق 

الجماهيــر.  تطلعــات 
للعمــل  مناســبة  يشــكل  اذار  مــن  الثامــن  ان 
والنضــال بطريقــة جديــدة واكثــر فاعليــة مــن 
ذي قبــل، مــن خــال محاولــة الوصــول الــى النســاء 
ودراســتهن،  وســكنهن  عملهــن  اماكــن  فــي 
والانخــراط الجــدي فــي بــث الوعــي السياســي 
التحــرري والحقوقــي فــي اوســاطهن، بالتــوازي 
مــع نشــر الوعــي السياســي الثــوري فــي اوســاط 
عمليــة  لان  المجتمــع.  داخــل  الشــرائح  اوســع 
تســتطع  لــم  النظــام  داخــل  مــن  الاصــاح 
تحقيــق تطلعــات المعترضيــن، طــوال اكثــر مــن 

عشــرين عامــا مــن عمــر هــذا النظــام. 
نضــال  عــن  العــراق  نســاء  نضــال  ينفصــل  لا 
ســيطرة  مــن  يعانيــن  اللاتــي  المنطقــة  نســاء 
القــوى الطائفيــة والقوميــة والعشــائرية علــى 
لنســاء  يحصــل  فمــا  ومســتقبلهن.  مصيرهــن 
ســوريا واليمــن وليبيــا وايــران ولبنــان والســودان 
والبلــدان الاخــرى، هــو جــزء مــن سياســة ممنهجــة 
النســاء وتدجينهــن ضمــن  اخضــاع  تســتهدف 
اطــراف  مــن  المدعومــة  البرجوازيــات  مشــروع 
امبرياليــة عالمــة، او مــن دول مثــل ايــران وتركيا، 
نســاء  لــه  تتعــرض  عمــا  ينفصــل  لا  انــه  كمــا 
فلســطين علــى ايــدي الصهيونيــة الاســرائيلية 

الفاشــية. العســكرية  والتهــا 
يقــف تجمــع المنتفضيــن الثورييــن فــي العــراق 
مــع نســاء العــراق بوجــه القــوى الظلاميــة التــي 
الشــخصية  الاحــوال  قانــون  تعديــل  مــررت 
مؤخــرا، ويطالــب بإيقــاف تنفيــذ هــذا القانــون 
النســاء  حقــوق  مــع  يقــف  كمــا  فــورا،  الرجعــي 
فــي كل بلــدان العالــم. ويتقــدم التجمــع بأجمــل 
والعالــم  والمنطقــة  العــراق  لنســاء  التهانــي 
بمناســبة الثامــن مــن اذار يــوم المــرأة العالمــي. 
ــق  ــن اجــل تحقي ــي نضالهــن م ويقــف معهــن ف

والمســاواة.  الحريــة 
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بيان تجمع المنتفضين الثوريين 
بمناسبة الثامن من اذار يوم المرأة العالمي

عــام  "الأســود"  شــباط  مــن  الثامــن  يشــكل   
١٩٦٣ يومــا للقتــل والتدميــر فــي مختلــف أنحــاء 
البعثييــن  مــن  الفاشيســت  يــد  علــى  العــراق، 
المجرميــن وشــركاؤهم القومييــن، بالتحالــف مــع 
رجــال الكهنــوت مــن الشــيعة والســنة وفلــول مــن 
اتبــاع نــوري الســعيد والنظــام الملكــي، الذيــن 
ســاندوهم بجرائمهــم المروعــة التــي طالــت كل 
الجماهيــر، ولــم تنتهــي اثــار ذلــك اليــوم لفتــرة 
قصيــرة انمــا امتــدت لعشــرات الســنين ولا تــزال 
الانقلابيــة   الحركــة  ان  اليــوم.  لغايــة  نتائجهــا 
فــي واقــع الأمــر لــم تكــن تســتهدف الشــيوعين 
فقــط، بــل  المســتهدف الأساســي هــي الجماهيــر 
الرفــاه  وتحقيــق  والمســاواة  للحريــة  التواقــة 
والعدالــة، والتــي أنجــزت جــزءً منهــا حركــة ١٤ 

تمــوز.
لــم  المســتقبل  نحــو  المتطلعــة  الجماهيــر  ان   
تتوقــف فــي مطالبهــا، بــل كانــت تســعى لتحقيق 
المزيــد فــي مختلــف مناحــي الحيــاة، ففــي مرحلــة 
ــاد، رغــم كل  ــت ظــروف الب ــا بعــد ١٩٥٨ هيئ م
الإشــكالات، لإنتــاج جيــل مــن المفكريــن علمــاء 
ومثقفيــن وفنانيــن وأســاتذة جامعــات والعمــال 
شــهدت  كمــا  عالــي،  مســتوى  علــى  الماهريــن 
مــا  اذا  ملحوظــا  تحســنا  المواطنيــن  معيشــة 
قورنــت بالفتــرة الســابقة، إضافــة للتطويــر فــي 
قطاعــات الصناعــة والكهربــاء وتوفيــر فــرص 
العمــل وعلــى نطــاق واســع، وخاصــة فــي مجــال 
النفــط ومشــتقاته، والبــدء بمعالجــة أزمــة الســكن 
وإنشــاء مــدن جديــدة للفقــراء والمعدميــن مثــل 
مــدن الثــورة والشــعلة فــي بغــداد وغيرهــا مــن 

ــي المحافظــات. المــدن ف
 كل هــذه التطــورات أرعبــت الدوائــر الغربيــة 
لــف  ومــن  والقومييــن  البعــث  مــن  وادواتهــم 
علــى  مســتمرة  المؤامــرات  فكانــت  لفهــم، 
الجماهيــر ومحاولــة لجمهــا بــأي طريقــة، والعمــل 
ــأي  ــى اســطبل الغــرب ب ــى إعــادة الحصــان إل عل

ثمــن. فمنــذ اليــوم "الأســود" في ٨ شــباط ١٩٦٣ 
والبلــد يتراجــع بشــكل مخيــف، وهــذا هــو الــدور 
المنــوط بقــوى مثــل البعــث والقوميــن فهدفهــم 
انتهــى  وأخيــرا  بقيودهــم،  الجماهيــر  تكبيــل 
الامــر بتســليم مصيــر الجماهير للتيــارات الدينية 
المجرمــة اليــوم، وجميــع التيــارات والقــوى التــي 
حكمــت العــراق هــي قــوى برجوازيــة كانــت ولا 

ــح رعاتهــا. ــة لمصال ــزال ممثل ت
 لذلــك فــان مــا حــدث لــم يحصــل فــي يــوم أو 
مــن  متتاليــة  لعقــود  كنتيجــة  جــاء  إنمــا  ســنة 
عمليــات تدميــر المجتمــع، وبالأخــص بعــد عــام 
١٩٧٩ عندمــا انقلــب صــدام علــى المجــرم البكــر 
ليكمــل صــدام وعصابتــه الفاشــية البقيــة الباقيــة. 
ان كل هــذه الاحــداث والتحــولات جــاءت تحــت 
التــي  للجماهيــر  وعــي  فــي  التقــدم  تأثيــرات 
اســتمرت بالســير للأمــام كنتيجــة للهــزة التــي 

حصلــت فــي لـــ ١٤ تمــوز.
 أن نظــام عبــد الكريــم قاســم لــم يكــن يمثــل 
تطلعــات جماهيــر العمال والكادحين والتحررين 
وهــذا النظــام هــو الاخــر عليــه انتقــادات شــديدة 
التــي  التــوازن  حالــة  يمثــل  الاخــر  هــو  كونــه 
تفرضهــا القــوى العالميــة فــي وقتهــا، ولهــذا 
أقــول أن الجماهيــر هــي التــي كانــت مســتهدفة 
مشــروع   ولا  قاســم  وليــس  الاولــى،  بالدرجــة 

الحــزب الشــيوعي العراقــي الفاقــد للبوصلــة.
القتــل  مــن  مرعبــة  مشــاهد  شــباط   يمثــل ٨   
والاعتقــال والارهــاب وهــذه المشــاهد مخيفــة 
الحــرس  فمفــارز  العقــل،  يصدقــه  لا  بشــكل 
القومــي منصوبــة  كل ٢٠٠ متــر فــي شــوارع 
بغــداد والمحافظــات وهــي تقــوم بالتصفيــات 
علــى  المعترضيــن  بوجــه  الجرائــم  وابشــع 

الانقــاب. 
ولنأتــي لــدور الحــزب الشــيوعي العراقــي فــي 
حينهــا، كيــف كان يفكــر؟ ومــا هــي أولوياتــه؟ 
والحريــات  بالجماهيــر  الحــزب  هــذا  يفكــر  لــم 

الأولويــات  أهــم  مــن  وهــي  والديمقراطيــة 
المســتقبلية،  للدولــة  المتيــن  البنــاء  لتنســيق 
فهــدف الحــزب فــي هــذه الفتــرة هــو حماية نظام 
قاســم، رغــم عدائــه لهــم ورغــم كل نواقصــه 
وانفراديتــه بالســلطة وتمثيلــه لمصالــح الاتحــاد 
أحــدا  يســتوزر  لــم  الــذي  قاســم  الســوفيتي. 
مــن الشــيوعين، بــل حتــى بعــد فشــل محاولــة 
الشــواف الانقلابيــة، والتــي كان للشــيوعين دورا 
كبيــرا فيهــا، وجــه قاســم باعتقــال الكثيــر منهــم 

وتــم القــاء اللــوم علــى الشــيوعين.
احــداث  مــن  الشــيوعي  الحــزب  دور  ان  كمــا 
عصيــان البرزانــي واغواتــه الذيــن رفضــوا عمليــة 
توزيــع الأراضــي للفلاحيــن كان هــو الســكوت. 
إيــران  شــاه  مــن  الكبيــر  الدعــم  مــن  بالرغــم  
وإســرائيل لهــذا العصيــان ورفــع رايــة الســلم 
فــي كردســتان، أيــن هــو دورهــم الطليعــي اذا؟ 
 حســب مــا يذكــر إســماعيل عــارف فــي مذكراتــه، 
ــح الســعدي  حيــث يؤكــد اثنــاء لقائــه بعلــي صال
بعــد ١٩٦٣ فــي بيــروت، يذكــر لــه أنهــم، أي 
البعثييــن، أتــوا بقطــار أمريكــي، كمــا ويبيــن فــي 
مذكراتــه أن أكثــر مــن ٤٠٠ كادر شــيوعي تــم 
تصفيتهــم فــي الفتــرة الممتــدة مــن ١٩٥٩ إلــى 
ــا أيــن  ٨ شــباط عــام ١٩٦٣. ونحــن نتســاءل هن
كان الحــزب الشــيوعي وكــوادره اللذيــن كانــوا 

يقتلــون يوميــا؟.  
لقــد كان هــم الحــزب الشــيوعي الاول هــو اطاعــة 
ــا يمليــه عليــه الســوفييت بالدفــاع عــن نظــام  م
محتدمــة  كانــت  الصراعــات  ان  حتــى   . قاســم 
داخــل المكتــب السياســي، والتــي افــرزت بالنهاية 
مجموعــة منهــم والتــي كانــت مهمتهــا تقديــم 
الدعــم الكامــل ووضــع طاقــة وإمكانيــات الحــزب 

فــي خدمــة نظــام عبــد الكريــم قاســم.  
الكابوســية فــي ٨ شــباط  اللحظــة  لقــد جــاءت 
١٩٦٣ وليــس بيــد الحــزب الشــيوعي أي وســيلة 
للدفــاع عــن كــوادره ورفاقــه. فــكان بيــان الحــزب 

الشــيوعي يركــز بالدرجــة الاولــى علــى الدفــاع 
برفاقــه  الاكتــراث  بــدون  قاســم،  نظــام  عــن 
وقياداتــه والمصيــر المجهــول الــذي ينتظرهــم. 
أي بمعنــى آخــر لــم تكــن لديهــم أيــة مبــادرة 
المؤامــرة  ينتظــرون  فهــم  الواقــع،  لتغييــر 
مــن  أســقاطها  ويحاولــون  حصولهــا  المتوقــع 
ــى قاســم  قبلهــم ومــن ثــم إمــاء شــروطهم عل

أو الســيطرة علــى الســلطة. 
ــه كان  ــي أن ــدو ل ــد تمحيــص هــذا الموقــف يب عن
الحــزب  لان  بامتيــاز.  مصلحيــا  انتهازيــا  موقفــا 
ولا  المبــادر  هــو  يكــون  مــا  دائمــا  الطليعــي، 
ينتظــر مــا ســتؤول اليــه الامــور ومــن ثــم يعمــل 
علــى قلــب الأوضــاع لصالــح العمــال والمفقريــن. 
عمليــة  وأوضــاع  ظــروف  ينتظــرون  وكأنهــم 
اغتيــال قاســم وعــدم الســيطرة علــى الأوضــاع 
فــي حينهــا ليتســنى لهــم التدخــل. لكــن الفرصــة 
لا تأتــي مرتيــن والقطــار تركهــم ورحــل. نعــم 

إنهــا أحــام العصافيــر. 
والديمقراطييــن  الشــيوعين  آلاف  ســطر  لقــد 
صــورا مــن الصمــود والإقــدام والتضحيــة فــي 
أروع  ضاربيــن  الفاشــي   الانقــاب  مواجهــة 
ملاحــم النضــال والتحــدي المشــرف، وبعــد كل 
هــذه الأحــداث ألا يحــق لنــا أن ننتقــد ونمحــص 
بدقــة، مــا آلــت اليــه تضحيــات المدافعيــن عــن 
الغالــي  والثمــن  مزدهــر،  بمســتقبل  احلامهــم 

المقداميــن.  الــذي دفعــه هــؤلاء 
فــي  كان  هــل  الشــيوعي؟  الحــزب  كان  أيــن 
ســبات ولا يعلــم بمــا  يجــري مــن مؤامــرات ضــد 
الجماهيــر؟ أم انــه كان يعلــم مــا يخطــط لــه اتبــاع 
ــى  الســفارات الأجنبيــة؟ بالتأكيــد كان الحــزب عل
.وفــي  للانقــاب  إعــداد  مــن  يجــري  بمــا  علــم 
ليلــة الانقــاب أرســل ســام عــادل جــورج تلــو 
حــدوث  مــن  ويحــذره  الأوقاتــي  جــال  لينبــه 
الانقــاب. ولكــن تشــاء الصــدف، وبحســب بعــض 
ــت  ــات والمصــادر، ان ســيارة جــورج كان المعلوم

معطلــة فأجــل تحذيــره إلــى اليــوم الثانــي! أي 
بــكلام أخــر كان الحــزب وقياداتــه علــى علــم تــام 
بوقــوع الانقــاب، لكــن لا احــد يعلــم مــاذا كان 

يــدور بعقولهــم فــي تلــك اللحظــة؟ 
يبــدو ان خطتهــم كانــت أن يحــدث الانقــاب 
ومــن ثــم يعملــون علــى إفشــاله بقــوة الجماهيــر 
هــذا كان  الدولــة،  ذلــك علــى  بعــد  ليســيطروا 
الــذي اصــدره  البيــان الأول  الموقــف، والدليــل 
الحــزب ضــد الانقــاب .أي بــكلام آخــر لــم تكــن 
قيــادة الحــزب لهــا أي مبــادرة فقــط  الانتظار، أي 
بمعنــى آخــر انتهازيــة بامتيــاز، وهــذه الانتهازية 
لــم تفــارق الحــزب لغايــة الان. كمــا انهــم ســاقوا 
اعضــاء الحــزب الــى المحرقــة فــي العديــد مــن 
مــع  الجبهــة  نهايــة  بعــد  فحتــى  المناســبات، 
البعــث روجــوا لبنــاء التنظيــم فــي بغــداد والمــدن 
الأخــرى مــع معرفتهــم بوجــود المندســين، مــا 
بــل  الــى الآلاف مــن الاعدامــات بالمجــان.  ادى 
عندمــا  الكثيــرون  كان  كوردســتان  فــي  حتــى 
يأتــون إلــى بغــداد والمحافظــات يتــم اعتقالهــم 
بأقــرب ســيطرة ليعدمــوا مــن خــال المندســين 
المتمركزيــن فــي كوردســتان فــي قيــادة الحــزب. 
إن سياســة هــذا الحــزب مــا هــي الا هــراء وفخــاخ 
للشــباب بدون أي تفكير وإحســاس بالمسؤولية. 
وهنــا لا بــد مــن المــرور الســريع علــى بيــان آب 
عــام ١٩٦٤ التصفــوي، وكذلــك جبهــة البعــث 
فــي عــام ١٩٧٣ ، ففــي أول يــوم وعنــد الدخــول 
ــى ملعــب الشــعب وتصــدى البعــث للجماهيــر  إل
وبعــد ذلــك حدثــت اشــتباكات معهــم، وأعلــن 
فــي حينهــا  أن المــراد مــن الجبهــة هــو كشــف 
مــن  الأمنيــة  للأجهــزة  الشــيوعية  التنظيمــات 
الحــوار  أثنــاء  وحتــى  الحــزب.  تصفيــة  اجــل 
علــى تأســيس الجبهــة تــم تصفيــة العديــد مــن 
القــادة المعارضيــن للجبهــة مثــل ســتار خضيــر 
و عبــد الأميــر ســعيد  ومحمــد أحمــد الخضــري 
النهايــة  وشــاكر محمــود. وفــي معتقــل قصــر 

تــم تصفيــة العديــد مــن الكــوادر وهــذا دليــل 
علــى وجــود المندســين فــي قيادتهــم. كمــا وانــه 
ــي كوردســتان عــام  ــال ف ــدلاع القت ــاء ان ــي أثن ف
١٩٧٤ اصطــف الحــزب مــع البعــث الفاشــي لقمــع 
ــد انهــاء  ــك وعن ــر كوردســتان . وبعــد ذل جماهي
الجبهــة مــن طــرف البعــث تــم اســتجواب الآلاف 

ــن الكــوادر. م
ــى  ــادات مــن الهــروب إل ــك تمكنــت القي  بعــد ذل
الخــارج وأخيــراً اللجــوء إلــى كوردســتان تحــت 
ومــن  الكورديــة  القوميــة  الأحــزاب  ســيطرة 
ثــم حصــول مجــزرة بشتاشــان. ليســتكمل هــذا 
الحــزب مســيرته بالدخــول إلــى مجلــس الحكــم 
البعثــي  مــع  ويتحالــف  البريمــري  الامريكــي 
الســابق أيــاد عــاوي الــذي يتفاخــر اليــوم بكونــه 
بعثيــا قــد قاتــل الشــيوعيين وبحضــور ســكرتير 
الحــزب! وليــس اخرهــا بالطبــع التحالــف المشــين 
الاكثــر  السياســي  الاســام  قــوى  احــدى  مــع 
رجعيــة  والدخــول معهــم فــي تحالــف ســائرون. 
خلاصــة القــول ان كل مــا ذكرتــه هــي وقائــع 
واحــداث قــد جــرت علــى مــدار اكثــر مــن ســتين 
عامــا مــن محاربــة الشــيوعية بتحالــف بيــن القــوى 
ــن  ــن القوميي ــن م ــة والمجرمي ــة الغربي الامبريالي
كل  فيهــا  تحالــف  والاســاميين،  والبعثييــن 
طــرف بحســب كل فتــرة تاريخيــة وبمــا يضمــن 
عــدم الســماح للشــيوعية مــن قيــادة المجتمــع. 
وتــم ارتــكاب كل هــذه الجرائــم المروعــة ضــد 
الجماهيــر واذلالهــا. وحقيقــة الامــر ان الحــزب 
الخــط  يمثــل  يكــن  لــم  العراقــي  الشــيوعي 
ــع عــن  ــا ويداف ــا ليبرالي ــو كان حزب الشــيوعي، ول
ــكان  ــة ل ــات والمواقــف التحرري العلمانيــة والحري
لكنــه  شــيوعي  حــزب  فهــو  للمجتمــع.  أفضــل 
بــدون برنامــج ومنهــج وسياســة شــيوعية وعلــى 
مــر تاريخــه. وفــي الواقــع  هــو أقــل حتــى مــن 
الليبراليــة، انــه عنــوان بــا أي صلــة بالماركســية 

فــي مواقفــه المختلفــة. 

رشيد اسماعيل

شــهدت ســوريا مؤخــرا عمليــات تطهيــر طائفــي 
مارســتها قــوات تابعــة للســلطة الجديــدة فــي 
ولأن  الســوري،  الســاحل  مناطــق  فــي  ســوريا، 
ــي هــو نظــام طائفــي مدعــوم مــن  النظــام الحال
تركيــا ذات الطمــوح العثمانــي التوســعي، فــا 
غرابــة مــن عمليــات التطهيــر الممارســة بحــق 
العلوييــن، لان نظــام الشــرع لا يمكــن ان ينظــر 
طوائــف،  مجموعــة  بكونــه  الا  المجتمــع  الــى 
وفــي ســوريا ووفــق هــذا المنطــق يوجــد الســنة 
والمســيحيين  والــدروز  والكــورد  والعلويــون 
للمواطنيــن  وجــود  ولا  اخــرى،  واقليــات 
لهــم  لائقــة  حيــاة  عــن  الباحثيــن  المتســاوين 

ولأبنائهــم.  
طــوال  ســوريا  حكــم  الــذي  البعــث  نظــام  ان 
ســتين عامــا، رغــم انــه نظــام قومــي علمانــي الا 
ــا يتعامــل بالتمييــز  ــا طائفي ــه ايضــا كان نظام ان
مــع غيــر العلوييــن وغيــر العــرب، فقــد ارتكــب 
المجــازر بحــق الكــورد وبحــق المختلفيــن طائفيــا 

مــع نظامــه. 
ومــع مجــيء احمــد الشــرع الملقــب ســابقا بابــي 
محمــد الجولانــي بــدأت حقبــة جديــدة مــن تاريــخ 
ســوريا، وهــذه الحقبــة التــي تميــزت بســيطرة 
مليشــيات ارهابيــة علــى الســلطة، بــدأت نغمــة 
تنتشــر  المكونــات  ولغــة  والقوميــة  الطائفيــة 
وتعتمدهــا مختلــف الاطــراف التــي لديهــا مصالــح 
وأوربــا  المتحــدة  فالولايــات  البلــد،  هــذا  فــي 
ومبعــوث الامــم المتحــدة الــى ســوريا، اضافــة الى 
دول جــوار ســوريا مثــل تركيــا والعــراق ولبنــان 
جميعهــم  ايــران  وكذلــك  اســرائيل،  وحتــى 
يتحدثــون عــن ضــرورة حفــظ حقــوق الاقليــات، 
ويدعــون الــى اهميــة تمثيــل المكونــات واحتــرام 
التعدديــة العرقيــة والطائفيــة مــن قبــل النظــام 
الجديــد، وهــذا يذكرنــا بــذات النهــج الــذي تــم 
الامريكــي  الاحتــال  بعــد  العــراق  فــي  اتباعــه 
الاطــراف جميعــا،  هــذه  عــام 2003، فمصالــح 
البلــدان مقســمة  يهمهــا دائمــا ان تكــون هــذه 
طائفيــا وعرقيــا حتــى يســهل الســيطرة عليهــا 
وتنفيــذ الاجنــدات الجيوسياســية والاقتصاديــة 
فــي  المعادلــة ســواء  اطــراف  مــن  لــكل طــرف 

العــراق او فــي ســوريا. 
ان عمليــات القتــل الطائفــي التــي تحــدث فــي 
دائــرة  بتوســع  تهــدد  الايــام،  هــذه  ســوريا 
وتســتهدف  اخــرى  مناطــق  لتشــمل  الصــراع 
ومــن  البلــد  هــذا  داخــل  اخــرى  اقليــات  كذلــك 

العــراق  اخــرى مثــل  لبلــدان  ان تمتــد  الممكــن 
الجرائــم  هــذه  محاربــة  وعمليــات  ولبنــان. 
التوجــه  مــن ذات  تأتــي  ان لا  وادانتهــا يجــب 
والفكــر اي التوجــه الطائفــي، كمــا يحصــل مــن 
ردود فعــل يطلقهــا سياســيون ومثقفــون مــن 
العــراق وايــران، لانهــم يريــدون اســتثمار هــذه 
الورقــة لإعــادة الشــحن الطائفــي لأســباب تتعلق 
بمصالحهــم. ونتائــج ذلــك تــم لمســها مــن خــال 
مــا اقدمــت عليــه احــدى المليشــيات التــي قامــت 
بضــرب وخطــف عــدد مــن العمــال الســوريين فــي 

العــراق.
ــى اســاس  ان الوقــوف بوجــه عمليــات القتــل عل
طائفــي او قومــي تتطلــب اولا محاربــة السياســة 
هــذا  وتعريــه  والقومــي،  الطائفــي  والفكــر 
المنهــج وفضــح اســاليبه العنصريــة. فمــا يحــدث 
حــدث  عمــا  ببعيــد  ليــس  اليــوم،  ســوريا  فــي 
ولبنــان  والعــراق  وتركيــا  ايــران  فــي  ويحــدث 
يحكمهــا  التــي  البلــدان  مــن  وغيرهــا  واليمــن 
الطائفيــون مــن مختلــف اديانهــم ومذاهبهــم. 
ومهمــة القــوى التحرريــة والاشــتراكية الثوريــة 
هــي فصــل صفوفهــا عــن كل هــذه التوجهــات 
الشــوفينية، والعمــل علــى التصــدي لهــا بشــتى 
الجماهيــر  اوســاط  فــي  والنضــال  الوســائل، 
والقوميــة،  الطائفيــة  السياســة  ان  واقناعهــم 
مــا هــي الا غطــاء تتخــذه الاطــراف المتحاربــة 
داخــل بلدانهــم، والاطــراف الخارجيــة الداعمــة 
لــكل طــرف مــن هــذه الاطــراف، مــن اجــل نهــب 
ثرواتهــم وتأســيس برجوازيــات لــكل طائفــة 
وقوميــة تعمــل علــى جعلهــم وقــودا لحــروب 
مصالــح  بــل  مصالحهــم  تمثــل  لا  عقائديــة 
مشــعلي هــذه الحــروب. لان معركــة الجماهيــر 
التــي  البرجوازيــات  هــذه  مــع  هــي  الحقيقيــة 

صفوفهــم.  وفرقــت  وهجرتهــم  افقرتهــم 
يقــف تجمــع المنتفضيــن الثورييــن فــي العــراق 
بالضــد مــن عمليــات التصفية الطائفيــة والجرائم 
المروعــة التــي ترتكبهــا قــوات النظــام الســوري 
الجديــد، بحــق المواطنيــن فــي منطقــة الســاحل 
للحريــة  التواقــة  الجماهيــر  وتدعــو  الســوري، 
والعدالــة والمســاواة والســاعية لحيــاة مرفهــة 
مــن كل  بالضــد  والوقــوف  قواهــا  الــى توحيــد 
اشــكال الطائفيــة والقوميــة والمناطقيــة التــي 
تدعــوا لهــا القــوى الظلاميــة فــي داخــل ســوريا 

وخارجهــا. 
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بلاغ تجمع المنتفضين الثوريين في العراق 
حول جرائم التصفية الطائفية في سوريا

 علينــا الثامــن مــن آذار والعالــم غــارق فــي الحــروب التــي تدمّــر المجتمعــات وتحــوّل أجســاد 
ّ

يحــل
ــن  ــى الســودان، وم ــى ســاحات معــارك للقتــل والاغتصــاب والاســتعباد. مــن فلســطين إل النســاء إل
ســتخدم النســاء كوقــود لهــذه الصراعــات، 

ُ
العــراق إلــى اليمــن، ومــن أوكرانيــا إلــى أفغانســتان، ت

حيــث يتــم تهجيرهــن واســتغلالهن وســحقهن تحــت وطــأة أنظمــة لا تــرى فيهــن ســوى أدوات 
نتهــك القوانيــن فــي زمــن الحــرب، يُعــاد 

ُ
لخدمــة مشــاريعها العســكرية والاقتصاديــة. وفــي حيــن ت

عيــد 
ُ
تشــكيلها فــي زمــن “الســلم” لضمــان اســتمرار الســيطرة الذكوريــة، عبــر تشــريعات قمعيــة ت

النســاء إلــى مواقــع التبعيــة والاســتغلال.
ــز  ــاج أنظمــة التميي ــد آثارهــا فــي إعــادة إنت ــل تمت ــار، ب ــد وقــف إطــاق الن الحــروب لا تنتهــي عن
والاســتغلال. فعندمــا تتوقــف المعــارك، لا يعنــي ذلــك أن العنــف ضــد النســاء قــد انتهــى، بــل يتخــذ 
 أخــرى: قوانيــن تحرمهــن مــن الحقــوق الأساســية، فقــرٌ يجعلهــن أكثــر عرضــة للاســتغلال، 

ً
أشــكالًا

عيــد ترســيخ تبعيتهــن. الأنظمــة التــي تشــعل الحــروب، ســواء 
ُ
ونُظــم اجتماعيــة واقتصاديــة ت

 عســكريًا أو أنظمــة طائفيــة أو قــوى اســتبدادية، تجــد دائمًــا فــي قمــع النســاء وســيلة 
ً

كانــت احتــلًاا
لإحــكام ســلطتها.

فــي العــراق، لــم تكــن النســاء ســوى ضحايــا لحــروب متواصلــة، مــن الغــزو الأميركــي إلــى صعــود 
داعــش وحكــم الميليشــيات، ولــم تنتــهِ مــع مــا يُســمّى “الاســتقرار”. لقــد تــم تعديل قانــون الأحوال 
الشــخصية، الــذي كان أحــد القوانيــن القليلــة التــي منحــت النســاء بعــض الحمايــة، ليصبــح أداة 
ــزواج مــن الصغيــرات، وتعــدد الزوجــات، وتقييــد حقــوق الطــاق والحضانــة،  طائفيــة تشــرعن ال
وحرمــان النســاء مــن الميــراث العقــاري. هــذه التعديــات لــم تــأتِ مــن فــراغ، بــل هــي جــزء مــن 
مشــروع سياســي واقتصــادي يهــدف إلــى إبقــاء النســاء فــي مواقــع الخضــوع، وتحويلهــن إلــى أدوات 
لخدمــة المصالــح الذكوريــة. الاعتــراض الواســع علــى هــذه التعديــات ليــس مجــرد رفــض لقانــون 

جديــد، بــل هــو مواجهــة لمحاولــة ممنهجــة لإعــادة النســاء إلــى العصــور المظلمــة.
القمــع ليــس قضيــة محليًــة، والاســتغلال ليــس مجــرد سياســات عشــوائية، بــل هــو جــزء مــن منظومة 
بــاد النســاء فــي مجــازر يوميــة، 

ُ
عيــد إنتــاج العنــف ضــد النســاء بطــرق مختلفــة. ففــي غــزة، ت

ُ
عالميــة ت

واللاجئــات يُســتغللن جنســيًا واقتصاديًــا فــي مخيمــات النــزوح، والنســاء فــي إيــران وأفغانســتان 
 

ً
يُســحقن تحــت قوانيــن دينيــة متطرفــة، بينمــا تواجــه النســاء فــي الــدول “المتقدمــة” أشــكالًا
ــا 

ً
أخــرى مــن العنــف عبــر سياســات التقشــف والتهميــش والعنصريــة المؤسســية. هــذه ليســت أحداث

منفصلــة، بــل هــي انعــكاس لنظــام أبــوي عالمــي يُعيــد إنتــاج القهــر فــي كل مــكان، ســواء عبــر 
الاحتــال أو التشــريعات القمعيــة أو الفقــر والاســتغلال الاقتصــادي.

إن منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق تؤكــد فــي هــذا اليــوم أن النضــال النســوي ليــس قضية حقوقية 
معزولــة، بــل معركــة سياســية ضــد كل الأنظمــة التــي تقــوم علــى قمــع النســاء. لا يمكــن تحقيــق 
التحــرر دون إســقاط النظــام الأبــوي والطبقــي، فالحــروب والتشــريعات الذكوريــة والاســتغلال 
الاقتصــادي ليســت ســوى أدوات مختلفــة لهــدف واحــد: الحفــاظ علــى هيمنــة الذكــور علــى حســاب 
حيــاة وكرامــة النســاء. إننــا ندعــو كل النســاء إلــى التنظيــم، المواجهــة، والثــورة ضــد الأنظمــة التــي 

جعلــت مــن أجســادنا ســاحات حــرب، ومــن حقوقنــا وقــودًا لاســتمرار ســلطتها.
نتــزع، والنســوية ليســت مجــرد شــعار، بــل موقــف سياســي جــذري ضــد كل 

ُ
منــح، وإنمــا ت

ُ
الحريــة لا ت

أشــكال الهيمنــة والاســتغلال.

عاش الثامن من آذار يومًا للنضال الثوري النسوي
عاشت مقاومة النساء ضد الحروب والتشريعات الذكورية والاستغلال الطبقي

عاشت الحرية والمساواة
منظمة حرية المرأة في العراق

2025-03-06
#عاش_الثامن_من_اذار_يوم_المرأه_العالمي

#منظمة_حرية_المرأة_في_العراق

بيان منظمة حرية المرأة في العراق بمناسبة الثامن من آذار

لا سلام ولا امان للنساء في ظل الحروب والتشريعات 
الذكورية والاستغلال الطبقي
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مؤيد احمد

الأهميــة ويعتبــر تطــورا نوعيــا فــي مســار تاريــخ 
الرأســمالية العالميــة وعمليــة  نمــو تناقضاتهــا. ان 
هــذا التغييــر فــي موقــع امريــكا لــم يحــدث علــى 
حيــن غفلــة، بــل كان نتــاج لعمليــة طويلــة، علــى 
مــدار اكثــر مــن أربعــة عقــود، مــن تطــور النظــام 
ــك مــن الحــروب  ــا رافــق ذل الرأســمالي نفســه، مــع م
الاتحــاد  انهيــار  فيهــا  بمــا  الكبيــرة،  والاحــداث 
"الكتلــة  وبلــدان  روســيا  وانضمــام  الســوفيتي 
الشــرقية" الــى فلــك الرأســمالية الامبرياليــة الغربيــة 
علــى  المــال  راس  وحركــة  تراكــم  وديناميكيــة 

امريــكا.  بقيــادة  العالمــي  الصعيــد 
وهكــذا، فــان هــذا الوضــع الجديــد الــذي تعيشــه 
الان أمريــكا، قــد انبثــق داخــل حركــة راس المــال 
الرأســمالي  للاقتصــاد  المتبايــن  والنمــو  العالمــي 
لبلــدان العالــم المختلفــة، وفــي مســار تطــور النظــام 
الرأســمالي العالمــي نفســه، وخــال عمليــة تطــوره 
عبــر عقــود. بعبــارة أخــرى، فــان موقــع أمريــكا الحالــي 
المــال  راس  عولمــة  مــن  عقــود  نتــاج  نفســه  هــو 
وحركتــه وتراكمــه وتطــور رأســمالية الســوق الحــرة 
بسياســات  العالمــي، مدعومــة  النطــاق  هــذا  علــى 
اقتصاديــة نيــو ليبراليــة تبنتهــا الــدول الرأســمالية 

بقيــادة الرأســمالية الامبرياليــة الامريكيــة. 
لقــد كان البرنامــج واللاحــة السياســية والاقتصاديــة 
للبرجوازيــة الامبرياليــة العالميــة خــال تلــك الحقبــة، 
فــي  الخصخصــة  رقعــة  توســيع  حــول  يتمحــور 
والنقــل  والاتصــالات  والخدمــات  الإنتــاج  ميــدان 
وغيرهــا، وإزالــة ضوابــط وقيــود الدولــة البرجوازيــة 
وفتــح  المــال،  راس  تراكــم   امــام  ومؤسســاتها  
نطــاق  علــى  القيــود  وكســر  والحــدود  الأســواق 
العالــم امــام حركــة راس المــال عمومــا وراس المــال 
المالــي علــى وجــه الخصــوص، والقيــام بشــن حــرب 
علــى  متزامــن،  وبشــكل  عالميــا،  شرســة  طبقيــة 
الطبقــة العاملــة ومنظماتهــا ونضالاتهــا الجماعيــة، 
وســلب مكاســب هــذه الطبقــة من الحقــوق والحريات 
والتحســن في مســتوى معيشــتها وظروف وفرص 
عملهــا، وتجريدهــا عمــا تمتعــت بهــا مــن الخدمــات 
العامــة التعليميــة والصحيــة والاجتماعيــة، وذلــك 
منــذ بدايــات الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي ولحــد 

الان.  
فــي خضــم هــذه العمليــة، باتــت دول واقتصاديــات 
أخــرى تنمــو وتحتــل المــكان علــى المســرح العالمــي 
اقتصاديــا وسياســيا وعســكريا، وانبثقــت تكتــات 
اقتصاديــة ودوليــة مــن أمثــال الاتحــاد الأوروبــي 
وبريكــس وتكتــات اقتصاديــة في شــرق آســيا، كما 
واعــادت روســيا مكانتهــا كدولــة عســكرية مقتــدرة 
فــي النظــام البرجــوازي الدولــي، وتطــورت الصيــن 
متســارعة  بوتائــر  وسياســيا  وعســكريا  اقتصاديــا 
و بمعــدلات نمــو اقتصــادي متميــز وبشــكل حتــى 
ــكا فــي  ــة بعــد أمري ــة العظمــى الثاني أصبحــت الدول
العالــم اقتصاديــا وعســكريا، وبالتالــي اصبــح النظــام 
العالمــي يتســم  بتعــدد الأقطــاب. وهكــذا شــهد 
ــرة وبالأخــص  ــكا تراجعــا خــال هــذه الفت دور أمري
مقارنــة مــع الصيــن، وباتــت تواجــه دولا واقطابــا 
عســكرية وكتــل اقتصاديــة أخــرى صاعــدة ضمــن 
عمليــة تطــور الرأســمالية. ان اســتراتيجية وبرنامــج 
جانــب  فــي  هــي  والترامبيــة  ترامــب  وسياســات 
المــال  الــرد علــى موقــع راس  أساســي منهــا هــي 
الأمريكــي والرأســمالية الامبرياليــة الامريكيــة هــذا، 
فــي خضــم  ديناميكيــة وتفاقــم تناقضــات العالــم 

ــي. الحال
علــى  والترامبيــة  ترامــب  جــواب  فــان  هنــا  ومــن 
هــذا الموقــع للرأســمالية الامريكيــة وهــذا التراجــع 
جوهــر  يشــكل  عالميــا،  موقعهــا  فــي  النســبي 
سياســاته واجندتــه، ولكــن هــذه الاجنــدة وقبــل كل 
شــيء هــي اجنــدة رأســمالية مناهضــة للعمــال داخــل 
أمريــكا وعلــى الصعيــد العالمــي، وهــذا مــا ســنأتي 

عليــه فــي ســياق المقــال.

الترامبية كتيار وجناح وكفئة 
اوليغارشية رأسمالية،  

 وعلاقتها بالرأسمال الاجتماعي وبالطبقة العاملة
ترامــب  سياســات  تفاصيــل  فــي  الخــوض  قبــل 
ــى  ــكا، ورده عل تجــاه الاقتصــاد الرأســمالي فــي أمري
معضــات هــذا النظــام، وإســتراتيجيته وسياســاته 
فانــه  العالمــي،  الرأســمالي  النظــام  نطــاق  علــى 
مــن المهــم وقبــل كل شــيء تحديــد علاقــة هــذا 
ــة وهــذا  ــة الامبريالي ــة البرجوازي ــاح وهــذه الفئ الجن
ــو فاشــي بالرأســمال  ــار السياســي والفكــري الني التي
ــه  ــك علاقت ــكا، والأهــم مــن ذل الاجتماعــي فــي أمري
بالطبقــة العاملــة والصــراع الطبقــي الجــاري فــي هــذا 

ــد. البل
ان ترامــب وتيــاره، وعلــى العكــس مــن ادعاءاتهــم 
"الشــعبوية"  والخطابــات  "الديماغوجيــة" 
أمريــكا  فــي  العمــال  مصالــح  عــن  الدفــاع  حــول 
بأجــور  لهــم  العمــل  فــرص  لتوفيــر  ومســاعيهم 
عاليــة، واخراجهــم مــن قبضــة الفقــر والتهميــش، 
واكثــر  العاملــة  الطبقــة  مناهضــي  اشــد  مــن  هــم 
الأمريكــي  المــال  راس  عــن  شراســة  المدافعيــن 
والفئــة البرجوازيــة الكبيــرة فــي هــذا البلــد. وهــذا 
يتجلــى فــي سياســاته وتركيبــة حكومتــه ومختلــف 
والشــبيبة  للعمــال  المناهضــة  وأوامــره  اتــه  اجراء

الجماهيــر.    ومعظــم  والطلبــة  والنســاء 
ان ترامــب يمثــل تيــارا سياســيا وجناحــا نيــو فاشــيا 

الامريكيــة  الامبرياليــة  البرجوازيــة  الطبقــة  ضمــن 
وتياراتهــا الاجتماعيــة والسياســية والفكريــة، وهــو 
فــي الوقــت نفســه، وبعــد ان مــر ببعــض التحــولات، 
راس  مصالــح  ورئيســي  مباشــر  بشــكل  يمثــل 
المــال الاوليغارشــيي فــي قطــاع الماليــة والطاقــة 
العســكرية  والتكنلوجيــا  العاليــة  والتكنلوجيــا 
والعقــارات، ضمــن الرأســمال الاجتماعــي فــي هــذا 
البلــد، وبهــذا المعنــى يعــد ممثــا مباشــرا لفئــة معينــة 
مــن الرأســماليين. وهــذا واضــح وجلــي ولــم يخفيــه 
ترامــب عــن احــد، ويعكســه فــي مجمــل سياســاته 
اتــه وفــي الامتيــازات  وخطاباتــه وأوامــره وإجراء
التــي يعطيهــا لهــذه الفئــة لإدارة البــاد فــي مختلــف 
والدبلوماســية  والسياســية  الاقتصاديــة  المياديــن 
داخــل أمريــكا وخارجهــا. يضــم الان 13 مليارديــر 
ثــروات  ومجمــوع  لأدارتــه  مختلفــة  هيئــات  فــي 
اكبــر الأغنيــاء منهــم تتجــاوز 460 مليــار دولار بمــن 

فيهــم  )ايــان موســك(.*
لقــد تبنــى ترامــب وتيــاره اســتراتيجية وسياســة 
ــكا الاقتصــادي  ــة دور أمري محورهــا الرئيســي تقوي
العالمــي،  النطــاق  علــى  والعســكري  والسياســي 
وذلــك عــن طريــق خلــق ظــروف اســتغلال اشــد 
ربحيــة  اكثــر  اســتثمار  ومحيــط  العاملــة  للطبقــة 
ــكا، ودعــم ســباق التســلح  ــراس المــال داخــل أمري لل
القطــاع  فــي  المتزايــد  الرأســمالي  والاســتثمار 
وتطويــر  الحربيــة،  والصناعــات  العســكري 
الــى  وصــولا  العاليــة"،  العســكرية  "التكنولوجيــا 
الاســتثمار  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام 
الرأســمالي ولتطويــر آلــة الدولــة الحربيــة لتأميــن 
علــى  رقبائهــا  بوجــه  العســكري  امريــكا  تفــوق 
الصعيــد العالمــي وبشــكل خــاص بوجــه الصيــن. ** 
الرأســمالية الامبرياليــة،  لتحقيــق هــذه الأهــداف   
ســواء علــى صعيــد امريــكا او علــى الصعيــد العالمــي، 
فــان الترامبيــة وهــذه الفئــة البرجوازيــة المتحكمــة 
سياســي  وتقليــد  كتيــار  المجتمــع،  بمصيــر  الان 
فكــري برجــوازي قومــي نيــو فاشــي، تبنــت برنامــج 
هــذا  ليــس  فاشــية،  نيــو  واســتراتيجية سياســية 
نظــام  إرســاء  علــى  تعمــل  بــدأت  بــل  فحســب، 
سياســي برجــوازي ذو ايديولوجيــا فاشــية مناهضــة 
بشراســة للشــيوعية والحريــة والمســاواة، وللحقــوق 
والحريــات المدنيــة والسياســية للأفــراد، ومناهضــة 
للنســاء وتحررهــا، والغارقــة فــي ممارســة العنصريــة 
والعــرق  البشــرة  لــون  أســاس  علــى  والتمييــز 
والمعتقــد والجنســية، وباختصــار مناهضــة لــكل مــا 
يمــت بصلــة بتحــرر الانســان وكل مــا كســبته الطبقــة 

العاملــة والتحرريــن فــي هــذه المياديــن. 
هــذا البرنامــج، وهــذه الاســتراتيجية النيــو فاشــية، 
العمليــة لهــذا  الوســيلة والسياســة والخطــة  هــي 
الجنــاح الرأســمالي لإعــادة ترتيــب بيــت راس المــال 
الاجتماعــي فــي أمريــكا وضمــان اســتمرار ســيادة 
الرأســمال علــى مقــدرات المجتمــع وتطويــر  هــذا 
مصالحــه فــي قلــب الرأســمالية العالميــة المتأزمــة 
ــرد السياســي والايديولوجــي  وتناقضاتهــا، وهــي ال
علــى معضــات راس المــال الامريكــي فــي العالــم 
الرأســمالي  الحالــي الــذي يســوده تفاقــم التناقضــات 
سياســية  الجيــو  والصراعــات  المنافســة  واشــتداد 
والجيــو اقتصاديــة والجيــو اســتراتيجية المتفاقمــة 

باضطــراد. 
غيــر ان هــذا الشــكل السياســي والايديولوجــي مبنــي 
علــى أســاس المزيــد مــن توطيــد وتوســيع رقعــة 
ســيادة علاقــة راس المــال ونظــام العمــل المأجــور 
الإنتــاج  لوســائل  البرجوازيــة  الخاصــة  والملكيــة 
مــا يربطــه مباشــرة، وبأواصــر  الاجتماعــي. وهــذا 
البرجوازيــة  الليبراليــة  والمفاهيــم  بالقيــم  قويــة، 
التــي تقــدس الملكيــة الخاصــة البرجوازيــة للإنتــاج 
الاجتماعــي. وبهــذا المعنــى فــان الترامبيــة اســتمرار 
لليبراليــة البرجوازيــة وحتــى للحــزب الديمقراطــي 
الأمريكــي مــن حيــث الأرضيــة الطبقيــة البرجوازيــة 
ومــن حيث أساســيات منظومــة المفاهيم البرجوازية 
الاساســية،  وفلســفتها  وايديولوجيتهــا  الليبراليــة 
ــز عنهــا ســوى بالاســتراتيجية السياســية  ولا تتمي
والشــكل السياســي والأيديولوجــي المحــدد، النيــو 
فاشــي، الــذي باتــت تتخــذه الترامبيــة  للــرد علــى 
معضــات راس المــال الاجتماعــي فــي هــذه الحقبــة 

التاريخيــة.
ان التمييــز بيــن جناحيــن وتياريــن وحزبيــن ضمــن 
معســكر البرجوازيــة، او التشــابه بينهمــا، لا يكفــي 
لتحديــد علاقــة أي منهمــا بالــرأس المــال الاجتماعي، 
الــى ادخــال عنصــر آخــر وهــو القطــب  اذ نحتــاج 
الطبقــي المضــاد، أي الطبقــة العاملــة، فــي البحــث 

ــك بوضــوح. ــدرك ذل ــل ل والتحلي
ان الجــواب علــى الســؤال؛ أي علاقــة يقيمهــا ترامــب 
أمريــكا،  فــي  الاجتماعــي  المــال  راس  مــع  وتيــاره 
البرجوازيــة  العامــة للطبقــة  واقصــد مــع المصالــح 
فــي أمريــكا؟ نجــده فــي تشــخيص علاقــة الترامبيــة 

بالطبقــة العاملــة.
ــذا فــان الجــواب علــى هــذا الســؤال، يكمــن ليــس  ول
فــي تبيــان الأرقــام والشــواهد فيمــا يخــص مــدى 
ــح  احــاد راس المــال  تمثيــل ترامــب و تيــاره لمصال
وفئــات راس المــال المتعــددة والكثيــرة المقســم 
المــال  راس  أي  الاجتماعــي،  المــال  راس  عليهــا 
الأمريكــي، بالتفصيــل، بالرغــم مــن ان ذلــك مهــم 
جــدا، انمــا يكمــن بالأســاس فــي معرفــة العلاقــة التــي 
يقيمهــا ترامــب وتيــاره تجــاه القطــب المضــاد داخــل 
الرأســمال الاجتماعــي، والــذي لا يمكــن للرأســمال 

فــك الارتبــاط معــه، أي مــع العمــل، وبالتالــي مــع 
الجــواب  إيجــاد  يمكــن  وبكلمــة  العاملــة.  الطبقــة 
علــى الســؤال فــي العلاقــة التناحريــة الفعليــة لتيــار 
ترامــب بالطبقــة العاملــة كطبقــة اجتماعيــة بأكملهــا. 
كل  مــن  وبالرغــم  انــه،  نــرى  الســياق  هــذا  وفــي 
الادعــاءات لترامــب وناشــطي حركتــه، حــول كونهم 
مــن داعمــي الطبقــة العاملــة، وبالأخــص ما ينشــرونه 
حــول دفاعهــم عــن فئــة معينــة منهــم، "العمــال 
البيــض" و" العمــال المتضرريــن" مــن وقــع الاثــار 
المدمــرة للعولمــة وحكــم البرجوازييــن الليبرالييــن 
أمريــكا،  فــي  الحاكمــة  الليبراليــة  والمؤسســات 
الديمقراطــي  الحــزب  الرئيســي  ممثلهــم  وحكــم 
الأمريكــي، فــان سياســاتهم الاقتصاديــة الرئيســية 
المحوريــة  والفكريــة  السياســية  واســتراتيجيتهم 
هــي مناهضــة الطبقــة العاملــة فــي جميــع الجبهــات 

وعلــى مختلــف الصعــد وهــي:
طاقاتهــا  وشــل  العاملــة  الطبقــة  حقــوق  ســلب   
الخنــاق  وشــد  والجماعيــة،  المنظمــة  النضاليــة 
ــى نقاباتهــا واتحاداتهــا واعمالهــا النضاليــة؛ مــن  عل
الاضرابــات والتظاهــرات والاحتجاجــات، وتخفيــض 
الضرائــب علــى الرأســماليين الكبــار بالأخــص علــى 
الفئــة المحيطــة بترامــب، والتخلــي شــبه الكامــل عــن 
الدعــم الاجتماعــي والضمــان الصحــي وغلــق وزارة 
التعليــم، وطــرد العمــال والموظفيــن فــي دوائــر 
الدولــة الفيدراليــة، وشــق صفــوف نضــال العمــال 
الطبقــي علــى أســاس اللــون والعنصــر والجنــس، 
وتدميــر كل مــا تبقــى مــن آثــار الرفاهية الاقتصادية 
مــا  الشــغيلة، وخصخصــة  لجماهيــر  والاجتماعيــة 
تبقــى مــن القطــاع العــام مــن الخدمــات، وبشــكل 
الدولــة  قمــع  نطــاق  توســيع  ذلــك،  مــع  متزامــن 
القانونيــة  الآليــات  وازالــة  البوليســية  واجراءاتهــا 
التــي تحــد مــن ذلــك، وهــذا مــا يتبيــن بوضــوح فــي 

مجمــل سياســاته واســاليبه النيــو فاشــية. 
وهكــذا فــان الترامبيــة، هــي مرحلــة تفاقــم واشــتداد 
مــن   المزيــد  وفــرض  العاملــة  الطبقــة  اســتغلال 
وحرياتهــا  حقوقهــا  وســلب  عليهــا،  التراجــع 
ومكاســبها التاريخيــة، وبالتالــي وضــع عــبء الأزمــة 
التــي تمــر بهــا الرأســمالية الإمبرياليــة فــي أمريــكا 
علــى عاتــق الطبقــة العاملــة الأمريكيــة والعالميــة 

علــى حــد ســواء.
"يتبــع برنامــج ترامــب الســيناريو الــوارد فــي مشــروع 
مؤسســة  صاغتــه  الــذي  الســمعة،  ســيئ   2025
هيريتيــج، التــي تأسســت عــام 1973، فــي بدايــة 
العولمــة الرأســمالية والثــورة المضــادة النيوليبرالية. 
تبقــى  مــا  تحطيــم  إلــى  الســيناريو  هــذا  يدعــو 
Regulatory State؛  الدولــة  ضوابــط   مــن 
وخصخصــة مــا تبقــى مــن المجــال العــام؛ وخفــض 
ذلــك  فــي  بمــا  كبيــر،  بشــكل  الاجتماعــي  الإنفــاق 
التهديــد بخفــض وخصخصــة الضمــان الاجتماعــي؛ 
والأغنيــاء؛  المــال  رأس  علــى  الضرائــب  وخفــض 
وتوســيع نطــاق جهــاز الدولــة للقمــع والمراقبــة؛ 
وفــرض كل هــذا مــن خــال تجــاوز الآليــات القليلــة 

الديمقراطيــة".*** لة  للمســاء المتبقيــة 

 ترامب والمزيد من النيو ليبرالية 
الاقتصادية،

وتناقضات الانعزالية الاقتصادية 
القومية 

الترامبيــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة ليســت ســوى 
توسيع وتعميق  اكثر للتاجرية  والريغانية، ولكن 
فــي عهــد آخــر وبشــكل اكثر دمــارا، أي تطبيق النيو 
ليبراليــة الاقتصاديــة بشــكل مضاعــف وفــي مختلــف 
النواحــي والمجــالات. وان أولــى أولويــات ترامــب، 
هــو المزيــد مــن هــذه السياســات والهجمــات علــى 
جماهيــر الشــغيلة وســائر المضطهديــن ومعظــم 
الجماهيــر، وبالتالــي علــى المجتمــع، وتحويــل الدولــة 
الــى أداة اضطهــاد طبقــي صــارخ لخدمــة راس المــال 
والرأســمالية والتراكــم الرأســمالي بــدون أي التــزام 
تجــاه رفاهيــة الطبقــة العاملــة وعامــة المواطنيــن. 

ان شــعار ترامــب  الرئيســي بـــ "جعــل أمريــكا عظيمة 
مــرة أخــرى"، ووعــوده بتوفيــر فــرص العمل للعمال 
وتنميــة  اقتصــاد أمريــكا، وذلــك بتشــجيع التصنيــع 
ورؤوس  الأمريكــي  المــال  راس  وعــودة  المحلــي 
أمــوال "متعــددة الجنســيات" الــى الاســتثمار داخــل 
لسياســات  امتــداد  كونهــا  الــى  بالإضافــة  أمريــكا، 
ــك  ــان الحاكمــان فــي أمريــكا وكذل كان يتبناهــا الحزب
الأحــزاب الأخــرى فــي مختلــف البلــدان الرأســمالية 
علــى الــدوام، وذلــك مــن ناحيــة إعطــاء الامتيــازات 
القانونيــة   والتســهيلات  الضريبيــة  والاعفــاءات 
للشــركات و رؤوس الأمــوال الامريكيــة والدوليــة 
فــان  الــدول،  وتلــك  أمريــكا  داخــل  للاســتثمار 
تحقيــق ذلــك عــن طريــق فــرض الضرائــب علــى 
البضائــع المســتوردة، سياســة مليئــة بالتعقيــدات 
والتناقضــات وتــؤدي الــى تفاقــم الوضــع المعيشــي 

المتــردي اصــا للعمــال. 
القوميــة،  الاقتصاديــة  الانعزاليــة  السياســة  ان   
ــى البضائــع المســتوردة وســد  بفــرض الضرائــب عل
الطريــق امــام حريــة حركــة راس المــال والبضائــع، 
هــي مــن حيــث الجوهــر سياســات لرأســمالية متأزمــة، 
الأساســية  المعضلــة  علــى  الجــواب  يمكنهــا  فــا 
الرأســمالي  الإنتــاج  نمــط  فــي  الكامــن  والتناقــض 
ومعضــات  المــال  راس  تراكــم  وعمليــة  نفســه، 

السياســة الاقتصاديــة  تراكمــه. ان تطبيــق هــذه 
ســوف لــن تســفر ســوى عــن وضــع عبــئ الازمــة 
ــة  ــى كاهــل الطبقــة العامل الرأســمالية الامريكيــة عل
وتدهــور مســتوى معيشــتها عبــر التضخــم وغــاء 

المعيشــة. 
ان عــودة راس المــال "الأمريكــي" وتشــجيع راس 
أمريــكا  داخــل  الاســتثمار  الــى  "الأجنبــي"  المــال 
يتحقــق بقــدر مــا تكــون ظــروف اســتغلال عمــل 
اقــل ومســتوى  العمــال اشــد ومســتوى أجورهــم 
معيشــتهم ادنــى. لــذا، فــان علاقــة سياســات ترامــب 
ســوى  ليســت  والكادحيــن  بالعمــال  الاقتصاديــة 
لهــذه  الوحشــي  والاســتثمار  الاســتغلال  علاقــة 
يجعلهــا  بحيــث  المجــالات  مختلــف  فــي  الطبقــة 

الرأســماليين.  امــام  البشــع  للاســتغلال  عرضــة 
 ان إثــارة الأفــكار الشــوفينية والعنصريــة مــن قبــل 
المســيحي  الدينــي  للتعصــب  وتبنيهــا  الترامبيــة 
المهاجريــن  بوجــه  الدينيــة  الشــوفينية  وممارســة 
فئــات  مختلــف  بيــن  الشــقاق  وخلــق  واللاجئيــن، 
ــن هــذه الاســتراتيجية  ــي ضم ــة، تأت ــة العامل الطبق
وجميــع  العاملــة  للطبقــة  المناهضــة  الرجعيــة 

أمريــكا.  فــي  الشــغيلة 
كمــا وان تحالــف تيــار ترامــب ودعمــه المســتميت 
للنيــو فاشــيين فــي أوروبــا وبلــدان امريــكا الجنوبيــة 
العالــم،  بلــدان  وبقيــة  اســيا  شــرق  جنــوب  وفــي 
جــزء مــن اســتراتيجيته البرجوازيــة النيــو فاشــية 
هــذا  وفــي  والشــيوعية.  للبروليتاريــا  المعاديــة 
الســياق فــان تيــار ترامــب لا يســعى فقــط لنشــر 
النيــو فاشــية فــي جميــع بلــدان العالــم ويتحالــف 
ــل  ــكل الســبل، ب ــع احزابهــا وتياراتهــا ويدعمهــا ب م
يناهــض كل مــا  بقــى مــن آثــار المســاومة الطبقيــة 
للطبقــة الحاكمــة البرجوازيــة وبالأخــص فــي أوروبــا 
تجــاه  الطبقــة العاملــة والتحرريــن ســعيا منــه لطــي 
بـ"الاشــتراكي  المســمى  السياســي  النظــام  ملــف 

الديمقراطــي" فــي بعــض بلــدان هــذه القــارة. 

ترامب والصراعات الجيو سياسية 
وحلف الناتو  

 
مــن الواضــح ان ترامــب يريــد لملمــة قــوى واقتــدار 
ــم،  ــة امبرياليــة فــي العال ــر دول أمريــكا باعتبارهــا اكب
حســب برنامجــه واولياتــه، فــان تراجــع دور أمريــكا 
ــاره  ــى تي ــه وعل ــد العالمــي يســتلزم علي ــى صعي عل
ان يأتيــان بسياســات وخطــط متطابقــة مــع هــذا 
الوضــع الجديــد. فمــن وجهــة نظــر ترامــب وهــذا 
والمشــاريع  السياســات  مــن  يتبيــن  وكمــا  التيــار، 
والخطــط التــي يطرحونهــا، فانهــم  يريــدون ان 
يقلصــوا  الديــون الهائلــة علــى الدولــة والواصلــة الــى 
عــدة تريليونــات، وفــي هــذا الســياق يقدمــون علــى 
قطــع كل مــا هــو "زائــد" و"غيــر ضــروري"، والتخلــي 
عــن التزامــات أمريــكا العســكرية والأمنيــة والماليــة 
ومــن  لحلفائهــا،  الدولــي"  "الامــن  تأميــن  تجــاه  
ضمنهــم دول حلــف الشــمال الأطلســي )الناتــو(. كمــا 
ان الترامبيــة تركــز علــى  تقويــة  موقــع الرأســمالية 
الامريكيــة ودولتهــا فــي محيطهــا القــاري، وذلــك 
بالضغــط علــى كنــدا وبنمــا والســعي لشــراء جزيــرة 
والتــي  الإجــراءات  مــن  وغيرهــا  لانــد(  )غريــن 
بمجملهــا سياســات تعكــس الــدور المتراجــع لأمريــكا 
والتركيــز علــى المناطــق المحيطــة بهــا. وفــي نفــس 
هــذا الســياق التخلــص مــن التزامــات أمريــكا تجــاه  
توفيــر الامــن  للآخريــن علــى حســاب مصالــح الــراس 

ــي الأمريكــي.  ــال القوم الم
مختلفــة  مناطــق  تجــاه  ترامــب   سياســات  ان 
بعــض  مــن  وبالرغــم  وأولوياتــه،  العالــم   فــي 
إســرائيل  يخــص  فيمــا  وبالأخــص  الاســتثناءات، 
ــة  ــى أولوي ــة عل ــران، مبني ــي اي ومواجهــة النظــام ف
ــر القــدرة التكنلوجيــة  الصــراع مــع الصيــن، وتطوي
والعســكرية لأمريــكا وازديــاد ميزانيــة الصــرف فــي 
لمواجهــة  الاعــداد  ســياق  ضمــن  المجــالات  هــذه 

الصيــن.
سياســة  فــان  الاعتبــار،  بنظــر  ذلــك  كل  آخذيــن   
عــن  الناحيــة لا تختلــف كثيــرا  هــذه  مــن  ترامــب 
ان  اذ  أمريــكا،  فــي  الحاكمــة  المؤسســة  اولويــات 
ــن الرئيســيين الجمهــوري  هــذه المؤسســة والحزبي
ــة  ــن علــى اســتراتيجية أولوي والديمقراطــي متفقي
الصــراع مــع الصيــن، بالرغــم مــن ان الديمقراطييــن 
لــم يتخلــوا عــن انخراطهــم العســكري والمالــي فــي 

بلــدان العالــم العديــدة. 
ان تحــرك ترامــب علــى انهــاء الحــرب فــي أوكرانيــا 
والتنــازل لروســيا وعقــده صفقــة معهــا، بمعــزل عــن 
الاتحــاد الأوروبــي وبريطانيــا وأعضــاء حلــف الناتــو، 
وانســحابها مــن توفيــر حمايــة اوروبــا العســكري 
فــي صراعهــا الجيــو سياســي مــع روســيا وغيرهــا 
ــرة  ــرات كبي ــه تغيي ــدات، يشــكل بمجمل ــن التهدي م
ــة نوعيــة فــي العلاقــات الدوليــة وفــي  وانبثــاق حال

ــف الشــمال الأطلســي.  موقــع حل
علــى  يتبناهــا  التــي  والسياســات  الترامبيــة  ان 
والجيــو   والاقتصــادي  سياســي  الجيــو  الصعيــد 
اســتراتيجي، احدثــت هــزة كبيــرة فــي بنيــان النظــام 
السياســي الدولــي البرجــوازي الــذي بــات  ســائدا منــذ 
نهايــة حــرب العالميــة الثانيــة، وهــو تعبيــر عــن 
مرحلــة تراجــع قيــادة امريــكا للرأســمالية العالميــة 
والتحالفــات الدوليــة والنظــام السياســي البرجــوازي 

العالمــي المعتــاد. 

الأزمة الرأسمالية واجندة  الترامبية، 
موقع أمريكا في النظام الرأسمالي 

العالمي 

ان قســما مــن الليبرالييــن البرجوازييــن المنظميــن 
وتيارهــم،  الأمريكــي  الديمقراطــي  الحــزب  فــي 
حكــم  فتــرة  تنتهــي  ان  وينتظــرون  يتوهمــون 
ترامــب بأمــل ان تمــر عاصفــة أوامــره وقراراتــه بـــ 
قــرارة  الوقــت، وفــي  فــي ذات  "ســام"، ولكنهــم 
الترامبيــة  ان  يدركــون  اذ  متــرددون،  انفســهم، 
تطــرح برنامجــا واســتراتيجية معينة لحل معضلات 
ــكا، واســتطاعت ان  الرأســمالية المعاصــرة فــي أمري
تجــر، ليــس قســما مــن المجتمــع نتيجــة للتوهيــم 
بــل حتــى قســما مؤثــرا  "الشــعبوية"،  بسياســاتها 
مــن أوســاط الطبقــة الحاكمــة البرجوازيــة، دع جانبــا 
المالييــن  الاوليغارشــييين  مــن  الآخــر  بعــد  صفــا 
بــات  ترامــب  تيــار  ان  وغيرهــم.  والتكنولوجييــن 
الحــزب  فــي  المنظمــة  للبرجوازيــة  الســائد  الخــط  
مــن  كبيــر  قســم  أوســاط  وداخــل  الجمهــوري 
البرجوازيــة الامبرياليــة الامريكيــة مــع مــا تترتــب 
عــن ذلــك مــن تداعيــات علــى صعيــد امريــكا وعلــى 

العالــم.  مســتوى 
وهــذا يعنــي ضمــن مــا يعنــي بــان الترامبيــة ظاهــرة 
اشــمل واهــم  مــن الفــوز فــي الانتخابــات او الهزيمــة 
فيهــا، وذلــك ببســاطة لان صعــود ترامــب هــو نفســه 
انعــكاس لتفاقــم الصــراع الطبقــي الجــاري داخــل 
ــه صــراع  ــد المجتمــع باســره. ان ــى صعي ــكا وعل أمري
علــى أي نــوع مــن السياســات والاســتراتيجيات هــي 
الرأســمالية  معضــات  حــل  متطلبــات  تلبــي  التــي 

ــي.  ــم الحال الامريكيــة فــي خضــم العال
ترامــب  الان  بــه  يقــوم  مــا  فــان  المعنــى،  وبهــذا 
وتيــاره، ليــس مجــرد اجــراءات وسياســات لــدورة 
برلمانيــة معينــة للحــزب الجمهــوري، انمــا جــواب 
علــى معضــات نمــو وتطــور راس المــال الأمريكــي، 
بالحــزب  المتمثلــة  الليبراليــة  البرجوازيــة  فــان  لــذا 
موجــة   امــام  الصمــود  تســتطيع  لا  الديمقراطــي 
واســتراتيجية  برنامــج  يحدثهــا  التــي  التغييــرات 
ترامــب. ان هــذه التغييــرات ســتكون لهــا تبعــات 
ليــس داخــل امريــكا فحســب، بــل أيضــا علــى الصعيد 
العالمــي. وفــي هــذا الســياق يمكــن الإشــارة الــى ان 
مــا حــدث ويحــدث  للناتــو ودور امريــكا فيــه حيــث 
ســابق  الــى  اعادتــه  الممكــن  غيــر  مــن  انــه  نــرى 
عهــده،  فــا يمكــن تجميــع أجــزاء الصخــرة الصلبــة 
الناتــو  عليهــا  يقــف  كان  والتــي  تكســرت  التــي 
والنظــام الأمنــي والسياســي للإمبرياليــة الغربيــة، 
فــان تحالفهــم بحاجــة الــى صخــرة أخــرى وبالتأكيــد 

ســتكون هشــة كذلــك. 
السياســات  مســار  فــي  تاريخيــة  شــواهد  هنــاك 
مــن  معيــن  جنــاح  يحدثهــا  التــي  والتغييــرات 
الرأســمالي.  النظــام  لتنظيــم وحمايــة  البرجوازيــة 
فــي  كلنتــون  وبيــل  بريطانيــا،  فــي  بليــر  فتونــي 
أمريــكا وبعــد فوزهمــا علــى المحافظيــن والحــزب 
ــده، لــم يغيــرا مــن البرنامــج  الجمهــوري كل فــي بل
بالعكــس  بــل  والريغانيــة،  للتاجريــة  الاقتصــادي 
طبقــا نفــس البرنامــج حتــى بــدون تعديــات شــكلية 

الثالــث".  "الطريــق  وســموها  بالذكــر  جديــرة 
بمعــزل عــن التغييــر فــي الظــروف والزمــان، فــان 
نفــس الظاهــرة تبــدو وكأنهــا ســتتكرر، لقــد أصبحــت 
الترامبيــة، بشــكل او باخــر، برنامــج واســتراتيجية 
فــي  الامبرياليــة  البرجوازيــة  وبلاتفورم)لائحــة( 
المتحالفــة  العالــم  بلــدان  صعيــد  وعلــى  الغــرب 
فــي  البرجوازيــة  الليبراليــة  الأحــزاب  ان  معهــا. 
أوروبــا وغيرهــا مــن البلــدان ســوف تقــوم بنفــس 
أي  اجهــاض  وهــو  الان،  بــه  تقــوم  الــذي  الــدور 
تحــرك ثــوري لإســقاط ســلطة راس المــال والنظــام 
البرجــوازي العالمــي مــن قبــل البروليتاريــا فــي خضــم 
الازمــة الرأســمالية العالميــة الحاليــة، وتتبنــى فــي 
الوقــت ذاتــه البلاتفــورم الاقتصــادي للترامبيــة مــع 

الصوريــة.  التعديــات  بعــض 

البديل البروليتاري الاشتراكي الاممي 
والترامبية 

بالدرجــة  تكمــن  المعاصــرة  الرأســمالية  أزمــة  ان 
الأســاس فــي تفاقــم تناقــض التطــور الهائــل للقوى 
المنتجــة الماديــة مــع علاقــات الإنتــاج الرأســمالية 
البســيطة  الحقيقــة  هــذه  ان  بهــا.  تتحكــم  التــي 
التــي عبــر عنهــا ماركــس قبــل 177 ســنة فــي البيــان 
الشــيوعي باتــت واقعــا مؤلمــا ومزريــا بالنســبة لعــدة 
مليــارات مــن شــغيلة العالــم اليــوم والتــي تعانــي 
كل يــوم وكل لحظــة مــن وقــع الافقــار والاســتغلال 
والبطالــة، وتشــكل اهــم ســمات  النظــام الرأســمالي 

العالمــي المعاصــر. 
ان جميــع  تناقضــات المجتمــع الرأســمالي تتجلــى 
ان  حيــث  الاشــكال،  بأســطع  العالــم  فــي  اليــوم 
وعشــرات  عشــرات  بحجــم  هائلــة  امــوال  هنالــك 
الترليونــات مــن الــدولارات فــي الأســواق الماليــة 
والبورصــات والبنــوك فــي العالــم لا تجــد مجــالات 
اســتثمار مربحــة بالنســبة لهــا، نظــرا لميــل معــدل 
الــى الانخفــاض نتيجــة لتطــور  الرأســمالي  الربــح 
القــوى المنتجــة وتكنولوجيــا الانتــاج فــي النظــام 
لــراس  العضــوي  التركيــب  لكــون  أي  الرأســمالي. 

المــال اصبــح بشــكل تشــكل نســبة راس المــال الثابــت 
التــداول  و  الإنتــاج  وســائل  علــى   تصــرف  التــي 
بالنســبة للــراس المــال المتغيــر الــذي يصــرف علــى 

قــوة عمــل العمــال اكبــر بكثيــر.  
ــت عامــي  ــة التــي حل ــة العالمي ان الازمــة الاقتصادي
2008 2009- وجائحــة كورنــا، قــد شــددت مــن هــذه 
العالمــي  الرأســمالي  النظــام  فــي  البنيويــة  الازمــة 
الصراعــات  رقعــة  وتوســيع  تشــديد  الــى  وادت 
الجيــو سياســية والجيــو اقتصاديــة والاســتراتيجية 
علــى التحكــم بالســوق العالميــة ومناطــق النفــوذ 
فيمــا بيــن رؤوس أمــوال مختلــف الــدول الرأســمالية. 
ان الترامبيــة ليســت ســوى  ظاهــرة فــي قلــب هــذه 
العالميــة،  الصراعــات  فــي  والاشــتداد  التحــولات 
فــي صراعــه  المــال الأمريكــي  وهــي ممثلــة راس 
العالمــي مــن اجــل مصالحــه وإعــادة مكانتــه العالمية.  
اتــه  ادعاء الــذي يعلــن ترامــب عــن  الوقــت  ففــي 
ويقــدم  العالمــي،  "الســام"  بصــدد  الديماغوجيــة 
يدعــم  ولكنــه  أوكرانيــا،  فــي  الحــرب  انهــاء  علــى 
فــي  الفاشــية  إســرائيل  حكومــة  فاضــح  بشــكل 
دول  وبقيــة  غــزة  فــي  بمجازرهــا  الاســتمرار 
ــة غــارات  ــر بشــن القــوات الامريكي ــة،  ويأم المنطق
جويــة ضــد  الحوثييــن فــي اليمــن، ويســعى مــن 
اجــل التصفيــة الجماعيــة لســكان غــزة. بالإضافــة 
فــي  حلفائــه  علــى  يفــرض  فانــه  ذلــك،   كل  الــى 
أوروبــا وأعضــاء الناتــو بازديــاد حصــة التخصيصــات 
للميزانيــة العســكرية  الــى %5 مــن الناتــج القومــي 
ــاد التســلح  ــدان. ان ازدي ــك البل ــي لتل ــي المحل الإجمال
هــو فــي الوقــت نفســه زرع بــذور حــروب جديــدة 

فتــكا.  اكثــر  لحــروب  والاســتعداد 
النيــو  ونمطهــا  المعاصــرة  الرأســمالية  تطــور  ان 
ليبرالــي، قــد دفــع بقســم كبيــر مــن البشــرية الــى  قاع 
الفقــر والبطالــة والحرمــان، وحولهــم الــى بروليتاريــا 
محرومــة مــن ملكيــة وســائل الإنتــاج ومــن ابســط 
الخدمــات والرفاهيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. كما 
انــه الحــق دمــارا بالبيئــة الصالحــة للحيــاة وفاقــم مــن 

آثــاره الكارثيــة. 
ان الخــاص مــن هــذا النظــام يأتــي  عــن طريــق  
نمــو حركــة بروليتاريــة اشــتراكية وامميــة قويــة 
الاجتماعيــة  ثورتهــا  عبــر  تؤســس،  مقتــدرة  و 
التحرريــة، بنيــان نظــام ارقــى يســتجيب لتطــور 
القــوى المنتجــة الماديــة واســتثمارها لصالــح تحــرر 
البيئــة  وحمايــة  ومســاواته  ورفاهيتــه  الانســان 

الصالحــة للحيــاة مــن الدمــار.  
ان تراجــع المكانــة القياديــة لأمريــكا فــي الحفــاظ 
علــى النظــام الرأســمالي يمثــل ازمة عميقة وواســعة  
لأكبــر دولــة رأســمالية امبرياليــة علــى وجــه الأرض، 
وان الترامبيــة هــي  نفســها تحمــل عناصــر هــذه 
علــى  جوابهــا  فــان  لــذا  ابعادهــا.  بكامــل  الازمــة 
معضــات هــذا النظــام غــارق فــي الرجعيــة وموجــه 
أساســا مــن اجــل ســد الطريــق امــام احتمــالات أي 
تغييــر ثــوري اشــتراكي قــد ينبثــق فــي أمريــكا او 

ــة. ــم المختلف ــاع العال ــي بق ف
فــي خضــم الصــراع الطبقــي العالمــي للبروليتاريــا 
بالضــد مــن الرأســمالية، فــان الترامبيــة والمــد الرجعي 
الحاكمــة  المؤسســة  ودور  يمثلهــا  الــذي  العالمــي 
البرجوازيــة الامبرياليــة الامريكيــة،  يشــكلان عائقــا 
الطبقــة  لهــذه  الاشــتراكية  الثــورة  امــام  كبيــرا 

العالميــة. 
بقــوة  بلــد  فــي  الرجعــي  المــد  هــذا  تأثيــرات  ان 
وموقــع امريــكا فــي النظــام الرأســمالي العالمــي علــى 
بقيــة العالــم، تجعــل البرولتياريــا العالميــة وحركتها 
الشــيوعية فــي مواجهــة هــذا المــد الرجعــي بشــكل 
مباشــر وفــي كل مــكان،  وهــذا مــا يتطلــب اكبــر 
الماديــة  ماركــس  بنظريــة  التســلح  مــن  درجــة 
وتحديــد  يحــدث،  مــا  لفهــم  الثوريــة   الجدليــة 
موقــع الترامبيــة فيــه وتبنــي السياســة الشــيوعية 
وتطبيقهــا فــي خضــم الصــراع الطبقــي الجــاري فــي 

المجتمعــات بــكل حــزم.
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الولايــات  فــي  للســلطة  ترامــب  صعــود  مــع 
لسياســة  واســتخدامه  الامريكيــة،  المتحــدة 
الضغــط الاقصــى علــى طهــران والعمــل علــى 
تصفيــر صادراتهــا مــن النفــط، ومحاولــة انهــاء 
او اضعــاف نفوذهــا فــي المنطقــة. وتزامــن كل 
ذلــك مــع احــداث الســابع مــن اكتوبــر عــام 2023 
ومــا نتــج عنــه مــن تدميــر غــزة، وتوجيــه ضربــة 
قاصمــة لحــزب اللــه احــد اهــم اذرع ايــران فــي 
الاســد  نظــام  اســقاط  الــى  اضافــة  المنطقــة. 
ومجــيء نظــام اســامي موالــي لتركيــا ومدعــوم 
والغــرب عمومــا،  المتحــدة  الولايــات  قبــل  مــن 
مــن  جديــدة  مناطــق  احتــال  احتماليــة  مــع 
قبــل اســرائيل فــي ســوريا. باتــت ملامــح شــرق 
اوســط جديــد تتشــكل خصوصــا وان احتمــالات 
انتهــاء الهدنــة بيــن حمــاس واســرائيل ليســت 
بيــن  المباشــرة  الحــرب  ان  كمــا  مســتبعدة. 
اســرائيل وامريــكا مــن جهــة وايــران مــن جهــة 
اخــرى مــن الممكــن ان تندلــع فــي ظــل التوتــرات 

الطرفيــن.  بيــن  المتصاعــدة 
وســط هــذه الاجــواء تعيــش القــوى السياســية 
فــي العــراق أجــواء مــن الترقــب والقلــق، خصوصا 
فــرض عقوبــات علــى  والحديــث مســتمر عــن 
حكوميــة  مصــارف  بضمنهــا  عراقيــة  مصــارف 
والســعي لمعاقبــة فصائــل مســلحة، ومطالبــات 
دمجــه  الاقــل  علــى  او  الشــعبي  الحشــد  بحــل 
بالقــوى الامنيــة الاخــرى مــن داخليــة ودفــاع، 
والتوقعــات بــان تشــمل العقوبــات شــركة النفــط 
العراقيــة ســومو، والتهديــد باســتهداف وقتــل 
منــع  الــى  اضافــة  محــددة.  مليشــيات  زعمــاء 
العــراق مــن اســتيراد الغــاز الايرانــي، المســتخدم 
مــن  وغيرهــا  الكهربائيــة  الطاقــة  انتــاج  فــي 
ــى ألســنة السياســيين  الاجــراءات التــي باتــت عل
بمختلــف توجهاتهــم الطائفيــة والقوميــة، وعلى 
ألســنة المواطنيــن ايضــا. ومــن هنــا فــان المشــهد 

فــي العــراق يبــدو غيــر واضــح المعالــم. 
مــع  الدراماتيكيــة  التطــورات  هــذه  تتزامــن 
تنتــج  لــن  والتــي  الانتخابــات  موســم  اقتــراب 
الا بعــض التغييــرات الطفيفــة، التــي قــد تقلــل 
مــن الــدور الــذي يلعبــه المحــور الممثــل لمصالــح 
وتطلعــات ايــران فــي العــراق والمنطقــة، دون 
المــس بجوهــر النظــام وسياســته الاقتصاديــة 

او تكوينــه الطائفــي القومــي، وليــس كمــا يــروج 
لــه بعــض الباحثيــن عــن موطــئ قــدم لهــم فــي 
المرحلــة المقبلــة مــن سياســيين جــدد او ســابقين. 
مــن  الكثيــر  يتوهــم  المعطيــات  هــذه  وســط 
المواطنيــن فــي العــراق بــان تقليــل نفــوذ ايــران 
يأتــي  ســوف  المليشــيات  ســطوة  مــن  والحــد 
دون  حتــى  للمواطنيــن،  والحريــة  بالرفاهيــة 
تغييــر النظــام او تغييــر سياســاته الاقتصاديــة. 
فيمــا تبيــن السياســة الامريكية فــي العراق ومنذ 
احتلالــه وكذلــك سياســتاها تجــاه العديــد مــن 
بلــدان العالــم التــي تتدخــل فيهــا وتتحكــم فــي 
اقتصاداتهــا، ان هــذا مجــرد وهــم، فكمــا كانــت 
وبايــدن  اوبامــا  حكــم  ابــان  المتحــدة  الولايــات 
وحتــى ابــان دورة ترامــب الاولــى، لا تكتــرث الا 
بمصالــح الامبراطوريــة الامريكيــة، فهــي اليــوم 
وفــي عهــد ترامــب الفاشــي اســوء مــن ذي قبــل، 
ــى  ــدان المنطقــة عل ــل انهــا تســعى لتفتيــت بل ب
أســس دينيــة وطائفيــة وقوميــة وبشــكل اكثــر 

اجرامــا مــن قبــل. 
ولبنــان  وايــران  وســوريا  العــراق  جماهيــر  ان 
الاوســط  الشــرق  بلــدان  ومختلــف  وفلســطين 
انظمتهــم  نــار  همــا  ناريــن،  بيــن  يقعــون 
الاســامية والقوميــة التابعــة لمشــاريع تركيــة 
مصالــح  تقاطــع  ونــار  وخليجيــة،  وايرانيــة 
ــى  ــة الامبرياليــة الامريكيــة وصراعهــا عل الهيمن
كالصيــن  اخــرى  عالميــة  اقطــاب  مــع  النفــوذ 
وروســيا علــى المنطقــة والعالــم، واشــعال هــذه 
الاقطــاب لحــروب لــم تجلــب ولــن تجلــب ســوى 
الدمــار والتهجيــر والتقســيم وانتشــار البــؤس 

مــكان.  كل  فــي  والمــوت  والخــراب 
 يعــد الحصــار الاقتصــادي علــى العــراق احــدى 
انهــاء  اجــل  مــن  المتحــدة  الولايــات  وســائل 
الايرانيــة  الاســامية  الجمهوريــة  اســتغلال 
لمــوارد العــراق، ورغــم ان ايــران بالفعــل تنهــب 
الكثيــر مــن مــوارد البــاد عــن طريــق اذرعهــا فــي 
العــراق وعمليــات تهريــب الــدولار وغيرهــا مــن 
ــى العــراق ســوف  الوســائل، الا ان اي حصــار عل
يــؤدي الــى زيــادة البــؤس والخراب الذي يعيشــه 
ــى اضعــاف  ــو أدى ال المواطنــون أصــا، وحتــى ل
اذرع ايــران، فــان هــذه الاذرع هــي التــي نهبــت 
مــوارد المجتمــع منــذ الاحتــال الامريكــي، وتحــت 

انظــاره، لا بــل ان المليشــيات التــي تأسســت فــي 
العــراق، وهــي تابعــة وممثلــة لمصالــح ايــران، 
تــم تأسيســها و"مباركتهــا" مــن قبــل الولايــات 
ترامــب  إدارة  فــان  لذلــك  نفســها.  المتحــدة 
تريدهــا  بــل  المليشــيات  هــذه  الغــاء  تريــد  لا 
خاضعــة مطيعــة ومســيطر عليهــا حالهــا كحــال 
الحفــاظ  مهمتهــا  والشــرطة،  الجيــش  أجهــزة 

علــى النظــام مــن أي تمــرد او ثــورة داخليــة.
لــن  قــوى  الا  المقبلــة  الانتخابــات  تجلــب  لــن 
تختلــف عــن ســابقاتها ســوى بتغييــر شــكلي 
الولايــات  الــى  ايــران  مــن  تبعيتهــا  لاتجــاه 
المتحــدة الامريكيــة، وكل مــا يتداولــه الاعــام 
فــي العــراق او الاعــام العربــي والعالمــي مــن ان 
مرحلــة جديــدة تنتظــر العــراق والمنطقــة، ليــس 
ــة جديــدة مــن الازمــات  ســوى تعبيــر عــن مرحل
والانقســامات الدينيــة والطائفيــة والقوميــة. مــع 
ــل النظــام ورعاتــه نحــو  العمــل الحثيــث مــن قب
الليبراليــة الجديــدة  المزيــد مــن تطبيــق نهــج 
والمزيــد مــن الخصخصــة والغــاء دور الدولــة، أي 

المزيــد مــن الفقــر والبطالــة والبــؤس. 
تدخــل  طريــق  عــن  بالتغييــر  الوهــم  ان 
الولايــات المتحــدة ورئيســها ترامــب، لــن يــدوم 
طويــا كمــا جــرّب العراقيــون ذلــك جيــدا طــوال 
اكثــر مــن عشــرين عامــا، فمصلحــة الامبرياليــة 
القــوى  دعــم  بالضــرورة  تتطلــب  الامريكيــة 
الرجعيــة،  والعشــائرية  والقوميــة  الطائفيــة 
التــي تلتــزم باســتراتيجيتها نحــو الهيمنــة علــى 
المنطقــة والعالــم. كمــا ان الانتخابــات المقبلــة 
ســتكون كســابقاتها ممثلــة ومعبــرة عــن مصالــح 
تلبــي تطلعــات  ولــن  العــراق  فــي  البرجوازيــة 
عــن  والباحثــون  المتطلعــون  امــا  المواطنيــن. 
التغييــر الحقيقــي، فأمامهــم العديــد مــن المهــام 
أولهــا فصــل صفوفهــم عــن جميــع القــوى التــي 
جربوهــا طــوال العقديــن الماضييــن، واســتثمار 
السياســية  القــوى  تجــاه  الجماهيــري  الســخط 
الحاليــة بــكل توجهاتهــا البرجوازيــة مــن اجــل 
تشــكيل جبهــة، يكــون عمودهــا الفقــري العمــال 
والموظفيــن والنســاء والمعطليــن عــن العمــل 
هــذه  ايــدي  علــي  الحيــاة  مــرارة  ذاقــوا  ممــن 

الطغمــة.   

إن مــا حــدث فــي ســوريا مــن تقــدم عســكري 
الســريع  والســقوط  الشــام(  تحريــر  )هيئــة  لـ
 ،)٨-١٢-٢٠٢٤( فــي  الأســد  بشــار  لنظــام 
هــو حصيلــة عمليــة تاريخيــة مــرت بهــا البــاد 
ومنطقــة الشــرق الأوســط خــال العقــود الثلاثــة 

.)١٩٩٠-٢٠٢٤( الماضيــة 
هنــاك جانبــان لهــذه العمليــة التاريخيــة: داخلــي 

وخارجــي؛ أي عالمــي وإقليمــي.

التحولات الاقتصادية وآثارها  	●
الاجتماعية والسياسية 

لقــد أدت ســيطرة الدولــة علــى اقتصــاد البــاد 
تحت اســم الاشــتراكية العربية)١( خلال العقود 
الســتينيات والســبعينيات  الثلاثــة مــن  حقبــة 
والثمانينيــات مــن القــرن العشــرين إلــى تطويــر 
البنيــة التحتيــة الاقتصاديــة الرأســمالية للبــاد، 
فــي  كبيــرا  نمــوا  الدولــة  رأســمالية  وشــهدت 
ســوريا حتــى بــدأت عمليــة تســليم القطــاع العــام 

للقطــاع الخــاص فــي التســعينيات.

مــع إِنَّ القطــاع الخــاص كان مدعومــا مــن قبــل 
الدولــة فــي العقــود الســابقة، إلا إن مــا أطلقــه 
القــرن  مــن  التســعينيات  فــي  الأســد  حافــظ 
ابنــه  يــد  العشــرين، وتســارعت وتيرتــه علــى 
الثانيــة، كان  الألفيــة  بدايــة  فــي  الأســد  بشــار 
القطــاع  إلــى  العــام  القطــاع  تحويــل  عمليــة 
إلــى  الخــاص والانتقــال مــن رأســمالية الدولــة 

النيوليبراليــة.)٢( الرأســمالية 

ــة  ــة الشــرقية الســوفياتية، كتل ــار الكتل  إن انهي
رأســمالية الدولــة،  فــي مواجهــة الكتلــة الغربيــة، 
كتلــة رأســمالية الســوق الحــرة والنيوليبراليــة، 
ــة  ــا لعمليــة تحويــل رأســمالية الدول أعطــى زخمً
دول  جميــع  فــي  النيوليبراليــة  رأســمالية  إلــى 
الشــرق الأوســط، بمــا فــي ذلــك تركيــا ومصــر 
بدرجــات  وإن  تــم  حيــث  وســوريا،  والعــراق 

متفاوتــة، تطبيــق نمــوذج رأســمالية الدولــة.
فيمــا يتعلــق بســوريا، فــإن العواقــب الاجتماعيــة 
وتنفيــذ  الدولــة،  رأســمالية  عــن  للتخلــي 
السياســات الاقتصاديــة النيوليبراليــة علــى مــدى 
عقديــن مــن الزمــن، مــن بدايــة تســعينيات القــرن 
الماضــي إلــى نهايــة العقــد الأول مــن الألفيــة 
ظهــور  إلــى  أدت   )٢٠١٠  -  ١٩٩٠( الثانيــة 
العديــد مــن الشــركات والمشــاريع الاقتصاديــة 
واحتــكار الأســواق مــن قبــل الرأســماليين ورجــال 
ومــن  الأســد  أســرة  مــن  المقربيــن  الأعمــال 
ــة  الســلطة، وانتشــر الفســاد والرشــوة والطائفي
فــي كل مفاصــل الحيــاة ومؤسســات الدولة، وفي 
ت الجماهيــر الكادحــة فــي الأحيــاء 

َ
ــز

َ
مَرْك

َ
المقابــل ت

الفقيــرة فــي أطــراف وهوامــش المــدن الكبــرى، 
وظهــرت العشــوائيات وتنامــى الفقــر والبطالــة، 
فــي ظــل ظــروف معيشــية صعبــة ونقــص فــي 

الخدمــات الضروريــة للحيــاة اليوميــة.)٢()٣(
مــن  اســتقطابا  أكثــر  المجتمــع  أصبــح  هكــذا 
أقليــة  ظهــرت  جهــة  فمــن  الطبقيــة.  الناحيــة 
مــن محتكــري الســوق الأثريــاء المدعوميــن مــن 
الســلطة السياســية، ومــن جهــة أخــرى نشــأت 
العمــال  مــن  كبيــرة  بشــرية  كتلــة  وتوســعت 
والكادحيــن والشــرائح المفقــرة والمنكوبــة فــي 
المجتمــع، الذيــن تراقبهــم وتتبعهــم الأجهــزة 
بســبب  ورجالــه،  للنظــام  التابعــة  الأمنيــة 
اســتيائهم واحتجاجهــم علــى بــؤس حياتهــم 
ضــد الســلطات الحاكمــة، ومــن هنــا يتعرضــون 
بصــورة مداومــة للمضايقــة والملاحقة والاعتقال 

والتعذيــب.

ولا ننســى أن دكتاتوريــة الدولــة والمؤسســات 
بَت من المواطنين 

َ
القمعية للنظام السياسي، سَل

والتنظيميــة،  والسياســية  الفكريــة  الحريــة 
الاجتماعــي  الاســتياء  لدمــج  المجــال  أتــاح  مــا 
والطبقــي للعمــال والكادحيــن والشــرائح المفقــرة 
للمثقفيــن  والسياســي  الفكــري  الاحتجــاج  مــع 
والحــركات الفكريــة السياســية المعارضــة، فــي 
الجيو-السياســية  الصراعــات  شــتِداد  اِ مــن  جَــوٍّ 
بيــن الكتــل الإمبرياليــة والإقليميــة فــي منطقــة 

الشــرق الأوســط.

هــذا فــي حيــن أن الجبهــة الوطنيــة التقدميــة 
عــام  ســوريا  فــي  البعــث  حــزب  أسســها  التــي 
فــي  رســميًا  إلــى حيــن حلهــا  )١٩٧٢( وقادهــا 
ســقوط  بعــد   )٢٠٢٥( الثانــي  كانــون   )٢٩(
ــف مــن عشــرة أحــزاب،  ــت تتأل بشــار الأســد، كان
"اشــتراكية"  كلمــة  تتضمــن  معظمهــا  أســماء 
ظاهريًــا  الجبهــة،  هــذه  مثلــت  "شــيوعية".  أو 
التعدديــة  ديمقراطيــة  الشــكل،  حيــث  ومــن 
الواقــع، فــي غيــاب حريــة  لكــن فــي  الحزبيــة، 
أحــزاب المعارضــة، تجســد جوهرهــا فــي إضفــاء 
للدولــة  الاســتبدادي  الحكــم  علــى  الشــرعية 
ــدو  ــت تب ــة، وإن كان ــة العلماني ــة العروبي القومي

والصهيونيــة. للإمبرياليــة  معاديــة 
لذلــك ليــس مــن المســتغرب أن تكــون الحــركات 
السياســية التــي أصبحــت معارضــة لهــذا النــوع 

الســلطة  وهيكليــة  السياســية  التشــكيلة  مــن 
السياســية فــي ســوريا هــي الحــركات الرجعيــة 
للإســام السياســي المدعومــة مــن قبــل الــدول 
الإمبرياليــة الغربيــة وتركيــا وبعض دول الخليج 
والاشــتراكية  للعلمانيــة  والمعاديــة  العربــي، 
وحريــة المــرأة، وأي شــكل مــن أشــكال ومظاهــر 
سياســية  أو  اجتماعيــة  كانــت  ســواء  تقدميــة 

فكريــة.

تمكنــت هــذه الحــركات الإســامية مــن الهيمنــة 
والاحتجاجــات  الاجتماعــي  الســخط  علــى 
الجماهيــر  بــدأت  عندمــا  لذلــك  الجماهيريــة، 
بحركــة  ســوريا  فــي  هَــدة 

َ
ط

ْ
والمُض الكادحــة 

ثــورات  مــع   )٢٠١١( عــام  بدايــة  فــي  ثوريــة 
هــذه  اســتغلتها  مــا  ســرعان  أفريقيــا،  شــمال 
الحــركات وحولتهــا إلــى حــرب داخليــة داميــة، 
البــاد  وحولــت  ســوريا،  فــي  ومدمــرة  رجعيــة 
بيــن  الجيوسياســية  للصراعــات  ســاحة  إلــى 
وأوروبــا  أمريــكا  العالميــة؛  الإمبرياليــة  القِــوى 
وروســيا وبشــكل غيــر مباشــر الصيــن، والقــوى 
الإيرانيــة،  الإســامية  الجمهوريــة  الإقليميــة؛ 
تركيــا، إســرائيل والمملكــة العربيــة الســعودية 

الخليــج. ودول 

نتجــت عــن الحــرب الأهليــة والصــراع الجيــو-
السياســي بيــن القِــوى العالميــة والإقليميــة مــن 
ــى ديســمبر/كانون الأول  آذار/مــارس )٢٠١١( إل
 إلــى تدميــر البنيــة الاقتصاديــة 

ً
)٢٠٢٤(، إضافــة

ــي  ــع المدن وانحــال النســيج الاجتماعــي للمجتم
الســوري، ســقوط نظــام الأســد ومعــه هزيمــة 
الإســامية  والجمهوريــة  الروســية  الإمبرياليــة 
الإيرانيــة فــي ســوريا، وصعــود حركــة الإســام 
عســكري  بدعــم  الســلطة  إلــى  السياســي 
ولوجســتي مــن الدولــة التركيــة وبمباركــة الــدول 
النهائيــة  الحصيلــة  الغربيــة، وفــي  الإمبرياليــة 
القِــوى  خارطــة  تغيــرت  النظــام  وبســقوط 
القِــوى  وموازيــن  والاجتماعيــة،  السياســية 

والدوليــة. المحليــة 

الإعــام  وســائل  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
الليبراليــة التابعــة للــدول الإمبريالية والبرجوازية 
الرجعيــة فــي دول الشــرق الأوســط، بمــا فــي 
إلا  الضــوء  تســلط  لا  المعارضــة،  أعــام  ذلــك 
علــى مظاهــر الدكتاتوريــة والفســاد فــي النظــام 
بيــن  فقــط  تكمــن  المشــكلة  وكأن  الســوري، 
نظــام الأســد الدكتاتــوري القائــم علــى القمــع 
المحتجــة  الجماهيــر  القومــي والطائفــي وبيــن 
بالديمقراطيــة!  تطالــب  التــي  والمعترضــة 
الطبقــي  السياســي  النظــام  فــي  تكمــن  ولا 
ــي، وهــي تخفــي عمــداً  والإقتصــادي النيوليبرال
اقتصــادي  نظــام  وجــود  حقيقــة  قصــد  وعــن 
اجتماعيــة وقمــع طبقــي  رأســمالي وصراعــات 
عنــد تناولهــا للتغيــرات والأحــداث التــي جــرت 

البــاد. وتجــري فــي 

كان النظام السابق في مراحله الأولى وبـتـبـنـــيه 
رأســمالية الدولــة وسياســة التشــغيل المركــزي، 
يقــوم بتوفيــر فــرص العمــل ومجانيــة التعليــم 
والصحــة مــع دعــم الســلع والبضائــع الضروريــة 
للاســتهلاك اليومــي، هكــذا أرســى البنيــة التحتية 
السياســي  قمعــه  مــع  مترافقــا  البــاد  لاقتصــاد 
الثانيــة فقــد تخلــى  أمــا فــي مرحلتــه  الشــديد. 
عــن هــذه السياســة الاقتصاديــة وتمســك فقــط 

بالاســتبداد.)٢()٣(

إن دكتاتوريــة النظــام فــي هــذه المرحلة الثانية، 
ومــع إنهــا تبدو ظاهريا امتدادا للمرحلة الســابقة، 
إلا إنها جوهرها تغير وأصبح يستند إلى قاعدة 
ــإن  ــذا ف ــة. ل ــة أخــرى وهــي النيوليبرالي اقتصادي
مأســاة الجماهيــر فــي ســوريا وخاصــة فــي الربــع 
الأول مــن الألفيــة الثانيــة )٢٠٠٠-٢٠٢٤( هــي 
حصيلــة تطبيــق النهــج الرأســمالي النيوليبرالــي 
باشــتداده الفقــر والبطالــة والتهميــش عــاوة 
علــى حاجتــه إلــى الإســتمرار فــي ممارســة القمــع 
السياســي وفــرض الظلــم القومــي علــى الأكــراد 

والطائفــة الدرزيــة و ... إلــخ.

الحركات السياسية المحلية  	●
والتصدي لميليشيات الإسلام 

السياسي

الثوريــة  الاحتجاجيــة  الحركــة  هزيمــة  أن 
للجماهيــر الســورية وســيطرة الحــركات المضادة 
السياســي،  الإســام  فــي  والمتمثلــة  للثــورة 
العمــال  جماهيــر  تِحــام 

ْ
ل اِ أرضيــة  دمــرت  قــد 

والكادحيــن فــي المناطــق الكرديــة فــي شــمال 
وشــرق ســوريا، )روج آفــا، كوردســتان ســوريا(، 
فــي جنــوب  العمــال والكادحيــن  أمــام  وكذلــك 
البــاد فــي المناطــق التــي يســكنها الــدروز، كــي 
يصبحــوا جــزءاً مــن حركــة اجتماعيــة سياســية 
ثوريــة شــاملة ضــد الســلطة المركزيــة، ليربــط 
مصيرهــم بمصيــر الجماهيــر الثوريــة والمنتفضة 

علــى صعيــد البــاد.

ومــن هنــا، وفــي ظــل ضعــف الحكومــة المركزيــة 
وعــدم تشــكيل هــذه الحركــة الثوريــة للعمــال 
والخــوف  البــاد،  صعيــد  علــى  والكادحيــن 
عمومًــا  السياســية  الإســامية  الحــركات  مــن 
ونموذجهــا الفاشــي ‌أي )داعــش( بشــكل خــاص، 
تمكنــت القــوى المنظمــة سياســاًي فــي هاتيــن 
المنطقتين، أي حزب اليســار القومي البرجوازي 
  )PYD(-الكــوردي )حــزب الإتحــاد الديمقراطــي
البرجــوازي  الطائفــي  الــدرزي  والحــزب   )٤(
تنظيــم  مــن  الســوري(،)٥(  اللــواء  )حــزب 
الجماهيــر وتشــكيل ميليشــيات مســلحة للدفــاع 
عــن هــذه المناطــق ومنعهــا مــن الوقــوع فــي 
أيــدي ميليشــيات الإســام السياســي، وبالتالــي 
تمكنــت مــن إنشــاء كيانهــا السياســي والإداري، 
أي )الإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا( و 
الإدارة المحليــة للمناطــق الدرزيــة فــي جنــوب 
ســوريا، وذلــك فــي مواجهــة الثــورة المضــادة 
ــراغ  ــلء ف للميليشــيات الإســامية السياســية ومِ
الأســد والآن  بشــار  لنظــام  المركزيــة  الســلطة 
فــي المرحلــة الإنتقاليــة قبــل تثبيــت نظــام أحمــد 

شــرع.

المحليتيــن  القوتيــن  هاتيــن  أن  الواضــح  مــن 
فــي ســوريا مختلفتــان للغايــة، ســواء مــن حيــث 
حيــث  مــن  أو  والسياســي  الفكــري  محتواهمــا 
طريقــة حكمهمــا لمنطقتيهمــا، ولــن نناقــش هــذا 

ــا. ــر هن الأم

مــا نــود الإشــارة إليــه هــو أن هاتيــن الحركتيــن، 
بســبب محتواهمــا الطبقــي وبنيتهمــا الاجتماعيــة 
القوميــة  الحركــة  مــن  المنبثقــة  السياســية، 
أن  يمكنهمــا  ولا  قــط  تكونــا  لــم  والطائفيــة، 
تصبحــا جــزءاً عضويــا مــن حركــة طبقيــة ثوريــة 
لجماهيــر العمــال والكادحيــن علــى صعيــد البــاد، 
ومــن ثــم فــإن مصيــر جماهير العمــال والكادحين 
فــي كوردســتان ســورية وفــي المناطــق الدرزيــة 
البرجوازيــة  حركــة  مــن  كل  بمســاومة  يرتبــط 
القوميــة اليســارية الكرديــة وحركــة البرجوازيــة 
الطائفيــة الدرزيــة مــع النظــام الســوري الــذي 

ــا. نشــأ حديث

العمــال  جماهيــر  مصيــر  فــإن  ثــم،  ومــن 
وفــي  الســورية  كوردســتان  فــي  والكادحيــن 
مــن  كل  بمســاومة  مرتبــط  الدرزيــة  المناطــق 
الحركــة البرجوازيــة القوميــة اليســارية الكورديــة 
مــع  الدرزيــة  الطائفيــة  البرجوازيــة  والحركــة 

ــا. 
ً
حديث الناشــئ  الســوري  النظــام 

تِــح بــاب 
ُ
وأخيــرًا، مــع ســقوط نظــام الأســد، ف

العالميــة  الإمبرياليــة  القِــوى  لتدخــل  أوســع 
والقِــوى الإقليميــة فــي ســوريا، وهــذا يعنــي أن 
القِــوى الإمبرياليــة الغربيــة، ولا ســيما الولايــات 
فــي  الإقليميــة،  والقِــوى  وفرنســا،  المتحــدة 
ــى التعــاون  الصراعــات الجيوسياســية تحتــاج إل
ــات السياســية المحليــة  ــوى والكيان مــع هــذه القِ
ســواء بشــكل مؤقــت أو اســتراتيجي لتحقيــق 
هــذا  بقــاء  فــإن  ذلــك  علــى  وبنــاء  مصالحهــا، 
والإداريــة  السياســية  كياناتهــا  وبقــاء  القِــوى 
يعتمــد علــى صــراع إقليمــي وعالمــي أوســع بيــن 
ــى مــدى ســرعة  ــوى، ويعتمــد أيضــا عل ــك القِ تل

المركزيــة. السياســية  الســلطة  اســتقرار 
السياســية  النضــالات  عــن  يغيــب  مــا  إن 
والاجتماعيــة فــي ســورية هــو الحركــة العماليــة 

منظمــة طبقيــة  كقــوة  والشــيوعية 
-------------------
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 ،])2015  –  1970( المعاصــر  ســورية  تاريــخ 
وهــو الجــزء الثالــث مــن تاريــخ ســورية السياســي 
بدايــة  منــذ  المرحلــة  ويغطــي  والاقتصــادي 
ســبعينات القــرن العشــرين حتــى عــام 2015. 
أنظــر الفصــل الحــادي عشــر )الاقتصــاد الســوري 
.)٣٠٩-٣٢٧( صفحــات   )٢٠٠٠ العــام  حتــى 
حقائــق عــن الاقتصــاد الســوري فــي  	.3
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ASAS Media  - ذاتــيّ؟  لحكــم  ســوريا 

    نشــر الأســتاذ الفاضــل رشــيد غويلــب علــى 
صفحتــه الشــخصية مقــالا مقتضبا-تبريريا- حول 
مــا دار مــن لغــط بشــأن حضــور ســكرتير اللجنــة 
المركزيــة للحــزب الشــيوعي العراقــي الســيد رائد 
المدنــي  "التجمــع  تأســيس  لاحتفاليــة  فهمــي 
الوطنــي" بقيــادة رئيــس وزراء العــراق الســابق 
ايــاد عــاوي، وطلــب الأســتاذ رشــيد مــن القــراء 
للمنشــور ان يكــون هنــاك حــوار بنــاء لمناقشــة 
قضيــة مثــل هــذه، ونحــن نريــد ان نشــارك فــي 
هــذا الحــوار، لكــن بــدون كلمات "احســنت، عاشــت 

ايــدك، ســلمت اناملــك".
    فــي البــدء يجــب ان يفهــم القــارئ قضيــة 
"التجمــع المدنــي الوطنــي العراقــي"، هــو تجمــع 
سياســي يقــوده ايــاد عــاوي وصالــح المطلــك 
ــوس، وهــم مــن اقطــاب العمليــة  ــان الدنب وعدن
السياســية الحاليــة، ايــاد علاوي بعثــي "علماني"، 
صالــح المطلــك بعثــي إســامي، عدنــان الدنبوس 
اقطاعــي عشــائري، هــؤلاء أعلنــوا عــن تأســيس 
هــذا التجمــع، الــذي يهــدف كمــا يقولــون للتغييــر 
السياســية  العمليــة  قوانيــن  والإصــاح ضمــن 

ــة المواطنــة"!!! ذاتهــا، لتأســيس "دول
    دعــا التجمــع فــي حفــل تأسيســه شــخصيات 
سياســية واكاديميــة وبرلمانيــة ومســتقلة، كان 
ــى  ــد فهمــي، ال ــن الســيد رائ مــن ضمــن المدعوي
اللغــط  لمــاذا  القضيــة طبيعيــة جــدا. اذن  هنــا 

والــكلام الكثيــر؟
    فــي كلمــة ايــاد عــاوي بهــذه المناســبة قــال 
"انــا بعثــي، ولــي الشــرف ان أنتمــي للبعــث، لقــد 
استشــاط  هنــا  الشــيوعيين وغيرهــم".  قاومنــا 
بعــض الشــيوعيين غضبــا، وامتــأت صفحاتهــم 
بالنقــد للســيد رائــد فهمــي لحضــوره هــذا التجمــع. 
وهــذا مــن حقهــم، فمناســبة الثامــن مــن شــباط 
لــم يمــض عليهــا غيــر بضعــة أيــام، ومناســبة 
"يــوم الشــهيد الشــيوعي" لــم يمــض عليهــا غيــر 
يــوم واحــد، وهــؤلاء "الشــيوعيون" قــد احتفلــوا 
بالشــوارع لإحيــاء هــذا اليــوم، وقــد زاروا قبــور 
قــادة الصــف الأول مــن الحــزب، ثــم ليأتــي بعثــي 
مثــل ايــاد عــاوي مشــترك باحــداث الثامــن مــن 
شــباط ليتفاخــر بالقــول انــه "قــاوم الشــيوعيين"، 
ومعــروف ان كلمــة "قــاوم" فــي قامــوس البعــث 

تعنــي "اقتــل، عــذب، انفــي".
مــاذا  لنعــود الان للأســتاذ رشــيد غويلــب      
يقــول عــن هــذه الاحــداث "الشــيوعية-البعثية"، 
لكــن قبــل ذلــك لنتذكــر ان الســيد رائــد فهمــي 
كان قــد زار ايــاد عــاوي قبــل ثلاثــة أيــام مــن 
اعــان التجمــع هــذا، وهــذا اللقــاء يعطــي ألــف 
ــى  علامــة اســتفهام ويمكــن ان يرســل إشــارة ال

ان الحــزب يريــد ان يتحالــف مــع تلــك القــوى.
    يقول الأســتاذ رشــيد في منشــوره المقتضب 

مــا نصه:
    "لقــد جــدد التوضيــح رغبــة فــي إبــداء الــرأي 
الــى  باعتبــاره،  عــاوي،  إيــاد  الســيد  بمســار 
جانــب قريبــه الراحــل احمــد الجلبــي نموذجيــن 
لشــخصيات علمانيــة بــرؤى مختلفــة، كان يمكــن 
لهمــا ان يلعبــا دورا أفضــل وأكثــر فائــدة فــي 
العمــل للوصــول الــى نمــوذج علمانــي، بمقاســات 
ســلطة الاحتــال، ولكنهمــا فشــا لســقوطهما 
فــي فــخ الاســتقطاب الطائفــي الســائد، احمــد 
الجلبــي تــورط فــي فكــرة البيــت الشــيعي، ورحــل 
تــاركا مســاحة للشــك فــي ســبب وفاتــه. وعــاوي 
قــاد تحالفــا طائفيــا ســنيا، اســتند الــى القاعــدة 
الاجتماعيــة لنظــام البعــث، ربمــا اراد ان يوظــف 
فكــرة النقيــض النوعــي. لقــد نجــح فــي التفــوق 
أكثــر،  لا  نيابييــن  بمقعدييــن  منافســيه  علــى 
ولكــن التوافــق الامريكــي – الايرانــي، وتســيس 
القضــاء، وخضوعــه لقــرار اصدقائــه التاريخييــن 
فــي واشــنطن، جعلــه يذعــن ويفضــل التراجــع. 
لتأثيــره  البيانــي  والخــط   ،2009 عــام  ومنــذ 
السياســي، فــي انحــدار. ومنــذ ذلــك الحيــن تحــول 
يحــاول  وظــل  محروقــة.  ورقــة سياســية  الــى 
الاســتمرار علــى مــا يعتقــده ماضيــا مجيدا. ولهذا 
عــاد للحديــث فــي حــوار للعربيــة عــن صداقتــه 
لصــدام، وان الاخيــر كان شــهما وجريئــا. ولكنــه 
تناســى الفــرق الكبيــر بيــن شــجاعة المناضــل، 
وجــرأة البلطجــي التــي جســدها صــدام، فتســبب 
ــة الظــروف لنشــوء  ــي تهيئ بخــراب العــراق، وف

دولــة المحاصصــة والفســاد الفاشــلة".
    الــى الان لــم نعــرف مــا هــي معاييــر علمانيــة 
ايــاد عــاوي واحمــد الجلبــي، هــل ســنوا قوانيــن 
هــل  الدولــة؟  عــن  الديــن  فصــل  وتشــريعات 
طالبــوا بفصــل الديــن عــن التربيــة والتعليــم؟ 
المشــكلة ليســت بعلمانيــة هــؤلاء، المشــكلة بمــن 
يفهــم انهــم علمانييــن. ايــاد عــاوي حكــم ســتة 
علــى  بالحــرب  مرحلتــه  اتســمت  فقــط،  اشــهر 
الــذي  ان  ومعــروف  وتيــاره،  الصــدر  مقتــدى 
دفــع الــى تلــك الحــرب همــا قطبــا الصــراع فــي 
العــراق أمريــكا وايــران، فالرجل-ايــاد عــاوي- 
ليســت لديــه ايــة توجهــات علمانيــة، هــذه رؤى 
والاســتقصاء؛  للبحــث  تفتقــد  وعاميــة  ســهلة 
أموالــه  ســوى  يهمــه  رجــل لا  الجلبــي،  وحتــى 
التــي فــي البنــوك، وهــو كان مطلوبــا لعــدة دول 
بقضايــا اختــاس ونصــب، ولا نعــرف كيــف تــم 
انــه علمانــي؛ الأســتاذ رشــيد  تشــخيصه علــى 
يعــرف هــذه الحقيقــة اذ يقــول " لســقوطهما 

فــي فــخ الاســتقطاب الطائفــي الســائد"، فعــن 
ايــة علمانيــة نتحــدث، انهــا العلمانيــة التــي يراهــا 

فقــط الحــزب الشــيوعي العراقــي.
    يقول الأستاذ رشيد:

    "بالمناســبة يمكــن الحديــث عمــا هــو معــروف 
حــزب  فــي  عــاوي  إيــاد  الســيد  تجربــة  فــي 
ــب  ــي، وممارســته تعذي البعــث، والحــرس القوم
لكــن هــذا  انقــاب 8 شــباط،  المواطنيــن بعــد 
السياســية  وأهميتــه  معروفــا،  أصبــح  التاريــخ 

محــدودة". الراهنــة 
تلــك  عــاش  لمــن  مؤلمــة  الكلمــات  هــذه      
فــي  عــاش  لمــن  والقبيحــة،  المظلمــة  الحقبــة 
العذابــات  رأى  لمــن  النهايــة،  قصــر  دهاليــز 
ليســت  حتــى  انهــا  المتألميــن؛  انيــن  وســمع 
براغماتيــة أمريكيــة؛ "أهميتــه السياســية الراهنــة 
محــدودة"، يــا للهــول، انهــا كلمــات قاســية عزيزنا 
الأســتاذ رشــيد، "المهــم حــظ الســيد ايــاد عــاوي 
بالانتخابــات القادمــة"، هــل صحيــح ذلــك؟ أهــذا 

معقــول؟
    تصــور ان الســيد رائــد فهمــي جالــس يســتمع 
امــل  وكلــه  عــاوي،  ايــاد  "العلمانــي"  لكلمــة 
بــأن يكــون هــذا التجمــع الجديــد أداة للتغييــر 
ــا خجــل او  ــاد عــاوي البعثــي ب والإصــاح، واي
حيــاء يقــول "لقــد قاومنــا الشــيوعيين"، تــرى مــا 
هــي العلامــات التــي ارتســمت علــى الســيد رائــد 

فهمــي وبعــض مــن القيــادات الشــيوعية؟
    عندمــا يلتقيــك شــاب-ة ذو ميــول يســارية، 
ليــش تحالفتــوا ويــه  "أنتــم  بالســؤال  يبــادرك 
تحالفتــوا  ليــش  "أنتــم  او  الصــدر"  مقتــدى 
ويــه ايــاد عــاوي"؟ وتبــدأ تشــرح لــه-ا، انكــم 
تتكلمــون عــن الحــزب الشــيوعي العراقــي، نحــن 
نختلــف عنهــم، ذلــك تيــار وهــذا تيــار آخــر، وتبدأ 
بالشــرح والتفســير؛ صــار الانتمــاء او القــول إنــك 
المــرء  يحســد  ان  يجــب  جــدا،  متعبــا  شــيوعي 
الدينــي  او  الغربــي  الديموقراطــي  او  الليبرالــي 
"المتحــرر"، فهــؤلاء لا يعانــون مثلمــا يعانــي مــن 
ــة.  يكــون شــيوعيا فــي زمــن الحضــارة الترامبوي
مــن  بانــه  يتوهمــون  اخــرون  أنــاس  وهنــاك 
فهــو  الالكترونــي"  "لليســار  الانتمــاء  الأفضــل 
أكثــر راحــة مــن ميــدان محبــط، او ينكفــأ، ينطــوي 
علــى نفســه مثلمــا فعــل الكثيــر من قــادة الأحزاب 
الشــيوعية، الذيــن اصابهــم اليــأس والإحبــاط، 
ان  الا   ، وماركســية  شــيوعية  كل  فهجــروا 
الواقــع فــي حالــة حركــة متواصلــة والصــراع فيــه 

مســتمر.
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توفــي ماركــس يــوم 14 مــارس 1883. وبعــد 
ثلاثــة أيــام ألقــى انجلــز هــذا الخطــاب باللغــة 
الانجليزيــة علــى ضريــح ماركــس بمقبــرة “هــاي 
غيــت” بلنــدن حيــث دفــن هنــاك. تكلــم انجلــز 
صحيفــة  فــي  الخطــاب  وظهــر  بالانجليزيــة 
المانيــة فــي ترجمــة المانيــة ثــم نشــر الخطــاب 

بالانجليزيــة مترجمــا عــن الألمانيــة.
“فــي الرابــع عشــر مــن مــارس وعلــى الســاعة 
الثالثــة إلا ربــع ظهــرا توقــف أعظــم مفكــر عــن 
بالــكاد  لدقيقتيــن  وحيــدا  تــرك  لقــد  التفكيــر. 
وحينمــا عدنــا وجدنــاه جالســا فــي كرســيه نائمــا 

ــد. ــن الــى الاب فــي هــدوء ولك
ــة  ــن الطبق ــت كلا م انهــا خســارة لا تقــاس ضرب
وعلــم  وامريــكا  اوروبــا  فــي  المناضلــة  العاملــة 
التــي  الثغــرة  ان  الرجــل.  هــذا  بوفــاة  التاريــخ 
نجمــت عــن رحيــل هــذه الــروح العظيمــة ســتبرز 

بجــاء قريبــا.
فمثلمــا اكتشــف دارويــن قانــون تطــور الطبيعــة 
العضوية اكتشــف ماركس قانون تطور التاريخ 
البشــري: الحقيقة البســيطة التي تخفيها هيمنة 
الايديولوجيــا وهــي ان الانســان يجــب أولا أن 
يــأكل و يشــرب و يجــد المــأوى والملبــس قبــل 
ــام بالسياســة  ــي اســتطاعته الاهتم ــح ف أن يصب
و العلــم و الفــن والديــن الــخ… و بالتالــي فــان 
انتــاج الوســائل الماديــة الضروريــة للعيــش و من 
ثمــة درجــة التطــور الاقتصــادي المحققــة مــن 
طــرف شــعب مــا أو فــي حقبــة مــا تشــكل الأســاس 
الــذي تقــوم عليــه مؤسســات الدولــة و المفاهيــم 
الشــرعية و الفــن و حتــى الأفــكار حــول الديــن 
التــي يختــص بهــا هــذا الشــعب او ذاك و علــى 
ضوئهــا يجــب ان تفســر و ليــس العكــس كمــا 

هــو الحــال.
ولكــن ليــس هــذا كل مــا فــي الامــر. فقــد اكتشــف 
بالحركــة  الخــاص  القانــون  أيضــا  ماركــس 
الــذي يحكــم نمــط الإنتــاج الرأســمالي لعصرنــا 
والمجتمــع البرجــوازي الــذي خلقــه هــذا النمــط 
ــة ســلط  ــاج. ان اكتشــاف فائــض القيم ــن الانت م
مــا  حــل  محــاولا  المشــكلة  علــى  فجــأة  الضــوء 
عجــزت عــن حلــه جميــع البحوثــات الســابقة مــن 
لــدن الاقتصادييــن البرجوازييــن وكذلــك النقــاد 

الاشــتراكيين.
حيــاة  فــي  كاف  لأمــر  الاكتشــافين  هذيــن  ان 
شــخص. وســيكون ســعيدا ذاك الــذي يتســنى 

لــه تحقيــق ولــو احــدى هذيــن الاكتشــافين.
عــاوة علــى ذلــك فانــه وفــي كل حقــل بحــث 
فيــه ماركــس – ولئــن بحــث فــي حقــول عديــدة 
ــك بســطحية فــي اي منهــا -حتــى  ــم يكــن ذل ول
فــي حقــل الرياضيــات قــام ماركــس باكتشــافات 

مســتقلة.

هكــذا كان ماركــس رجــل علــم. الا ان ذلــك لــم 
يكــن يمثــل ولــو نصف هــذا الرجل. لقد كان العلم 
حركية-دينامية-تاريخيــة  لماركــس  بالنســبة 
وقــوة ثوريــة. ومهمــا كان ســروره عظيمــا بــاي 
اكتشــاف جديــد فــي العلــوم النظريــة ولئــن كانت 
تطبيقاتهــا مســتحيلة البلــوغ فانــه كان يعيــش 
ســرورا مــن نــوع اخــر حيــن يشــمل الاكتشــاف 
الجديــد تغييــرا ثوريــا مباشــرا فــي الصناعــة وفــي 
التطــور التاريخــي عمومــا. فعلــى ســبيل المثــال 
الاكتشــافات  لتطــور  قــرب  عــن  متابعــا  كان 
تلــك  وآخرهــا  الكهربــاء  مجــال  فــي  المحققــة 

 .Marcel Deprez دوبــري لمارســال 
وكانــت  ثوريــا.  شــيء  كل  قبــل  ماركــس  كان 
ــاة المســاهمة بطريقــة  ــى فــي الحي مهمتــه الأول
الرأســمالي  بالمجتمــع  فــي الإطاحــة  بأخــرى  او 
وبمؤسســات الدولــة التــي جلبهــا معــه وكذلــك 
المســاهمة فــي تحريــر البروليتاريــا الحديثة الذي 
كان اول مــن جعلهــا تعــي بموقعهــا وحاجاتهــا 
ــرا  ــاح ام وتعــي بشــروط تحررهــا. لقــد كان الكف
اساســيا بالنســبة لــه فكافــح بحــب وعــزم ونجــاح 
لا ينافســه فيهــم الا قليلــون. وكان عملــه فــي 
الجريــدة الرينانيــة الاولى-1842-وفي الى الامام 
الباريســيةVorwarts*-1844 -وفــي جريــدة 
-الالمانيــة1847-   Brussler-البروكســالي
الجديــدة1848--1849.  الرينانيــة  وفــي   –
 New York-النيويوركيــة التريبيــون  وفــي 
Tribune-1852-1861. وبالاضافــة الــى ذلــك 
فــي  وعملــه  نضاليــة  نشــريات  علــى  إشــرافه 
منظمــات فــي باريــس وبروكســال ولنــدن واخيرا 
تــوج كل ذلــك بتكوينــه جمعيــة الرجــال العاملين 
ان  بإمــكان محققــه  انجــازا  العالميــة. كان ذلــك 

ــم ينجــز شــيئا غيــره.  ــو ل ــه حتــى ول يفخــر ب
وكنتيجــة لذلــك كان ماركــس أفضــل المكروهيــن 
فقامــت  عصــره  فــي  بهــم  المشــهرين  وأكثــر 
حكومــات مطلقــة وجمهوريــة علــى حــد الســواء 
بترحيلــه عــن أراضيهــا وتنافــس البرجوازيــون 
مــن المحافظيــن او مــن اقصــى الديمقراطييــن 
أزاحــوا  لقــد  لشــخصه.  والثلــب  بالتشــهير 
لكــن  العنكبــوت.  خيــوط  تــزاح  كمــا  ماركــس 
لــم يعــر ماركــس اهتمامــه بذلــك ولــم يــرد الا 
عندمــا دعتــه الضــرورة الــى الــرد. ومــات محبوبــا 
ممجــدا ونعتــه الملاييــن مــن العمــال الثورييــن-
مــن مناجــم ســيبيريا الــى كاليفورنيــا وفــي كافــة 

انحــاء اوروبــا وامريــكا. 
خصومــه  برغــم  إنــه  القــول  المهــم  ولمــن 
شــخصي  عــدو  لــه  كان  إن  فبالــكاد  العديديــن 

واحــد.
وكذلــك  العصــور  مــر  علــى  اســمه  ســيخلد 

لــه!”. عما أ

خطاب فريدريك انجلز على قبر كارل ماركس

تخيل أن ليس هناك جنة
من السهل لو تجرب

ليس هناك جهنم تحتنا
وفوقنا فقط السماء

تخيل أن كل الناس يعيشون من أجل اليوم
تخيل أن ليس هناك بلدان
ليس من الصعب فعل هذا

لا شيء لتقتل أو تموت من أجله
ا

ً
ولا دين أيض

تخيل أن كل الناس يعيشون في سلام
بإمكانك أن تقول

إني حالم، ولكني لست الوحيد
آمَل أن تنضم إلينا يومًا
وسيصبح العالم كواحدٍ

تخيل أن ليس هناك أملاك
أتساءل إن كنت تستطيع
لا حاجة للطمع أو الجوع

خوّة الإنسان
ُ
أ

تخيل أن كل الناس يتقاسمون كل العالم

) 1 (
 تخيــل / هــي أغنيــة تصــف عالمــا مثاليــا تتحقــق 
فيــه المســاواة والســام بيــن بنــي البشــر. الأغنيــة 
مــن كلمــات وأداء ) جــون لينــون ( ومــن اخــراج 
) فيــل ســبيكتور(. وقــد صــدرت لأول مــرة عــام 
ــوم ) Imagine ( . تعــد  ١٩٧١ كجــزء مــن ألب
الأغنيــة واحــدة مــن أفضــل الأغانــي وأكثرهــا 
ــت فــي المرتبــة 

ّ
شــيوعا ، وفــي عــام ٢٠٠٤ حل

ــى قائمــة ) رولينــغ ســتون ( لأفضــل  الثالثــة عل
خمســمائة أغنيــة فــي التأريــخ .

) 1 ( 

مقدمة عامة مبسطة

    نُشــر كتــاب "الأبنــاء والبنــون" عــام ١٨٦٢، 
فــي  الروســي  الأدب  أعمــال  أشــهر  أحــد  وهــو 
القــرن التاســع عشــر. يبنــي إيفــان تورغينيــف 
)١٨١٨-١٨٨٣( روايــة تتجــاوز الحبكــة وتصبــح 
بيــن  للانتقــال  وفلســفية  نفســية  وثيقــة 
القديمــة  الزراعيــة  الأرســتقراطية  روســيين: 
والــذي  والمــادي،  الراديكالــي  الجديــد  والجيــل 
ســتميز  التــي  السياســية  بالاضطرابــات  بشــر 

التاليــة. العقــود  فــي  البــاد 
علــى  الأجيــال  صــراع  الروايــة  تتنــاول  لا      
ــا، فــي 

ً
مســتوى الأســرة فحســب، بــل تجســد أيض

الشــخصيات  أكثــر  إحــدى  بــازاروف،  شــخصية 
الصــدام  العالمــي،  فــي الأدب  إثــارة للاهتمــام 
بيــن التقاليــد والعدميــة الناشــئة. إن الروايــة، في 
حيــن تقــدم نفســها كدرامــا اجتماعيــة، تتطــرق 
الإنســانية:  للحالــة  الأبديــة  المعضــات  إلــى 
العقــل  بيــن  والمواجهــة  المعنــى،  عــن  البحــث 
ــم.  ــع العال ــة، وثمــن رفــض التوافــق م والعاطف
بمعنــى مــن خــال ذلــك يمكــن أن نوجــز القــول؛ 
إن خلــود "الأبنــاء والبنــون" يُعــد عمــل يعيــش 

بيــن الماضــي والمســتقبل. إن شــئتم.
الآبــاء  الماضــي والمســتقبل:  بيــن  الصــراع      

الثقافــي للصــراع  كاســتعارة  والأبنــاء 
بتوتــره  بالفعــل  ينبــئ  العمــل  عنــوان  إن      
المركــزي: الصــراع بيــن جيليــن، يمثــل كل منهمــا 

نظــرة عالميــة مختلفــة جذريًــا.
    إن "الوالديــن"، المتجســدين فــي شــخصية 
نيكــولاي كيرســانوف وشــقيقه بافــل، يمثــان 
الأرســتقراطية التقليديــة، وقيــم روســيا مــا قبــل 
الحداثــة، التــي لا تــزال متجــذرة فــي تراثهــا 
نيكــولاي  أن  ورغــم  والرومانســي.  الإقطاعــي 
فــإن  الاجتماعيــة،  التغيــرات  مواكبــة  يحــاول 
تعلقــه بالثقافــة الكلاســيكية وحساســيته تجعلــه 
ا لنخبــة متدهــورة، غيــر قــادرة علــى مواكبــة 

ً
رمــز

فيمثــل  بافــل،  أمــا  الحديثــة.  الأفــكار  تقــدم 
بــدوره، الأكثــر صرامــة وفخــرًا، قانــون الشــرف 
والمثــل الشــجاعة التــي بــدأت تنهــار أمــام الواقــع 

الاجتماعــي الجديــد.
أركادي  يمثلهــم  الذيــن  "الأبنــاء"،  "إن      
كيرســانوف، وفــوق كل شــيء يفغينــي بــازاروف، 
المتشــكك  للشــباب،  الثوريــة  الــروح  يجســدون 
فــي التقاليــد والمتحمــس للانفصــال عــن العقائــد 
المــدان  الشــاب  الطبيــب  بــازاروف،  القديمــة. 
ا أي قيمة أو 

ً
والمادي، يعلن نفســه عدميًا، رافض

مبــدأ لا يمكــن إثباتــه تجريبيًــا. إن موقفه المتمرد 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــل، مم ــع بافي يضعــه فــي صــراع م
حــوارات تكثــف الصراعــات الإيديولوجيــة التــي 

ــت. ــك الوق ــي ذل اجتاحــت روســيا ف
بازاروف: كومو النيلي كشخصية مأساوية

الفلســفي  القلــب  بــازاروف هــو  أن      لا شــك 
للعمــل وواحــد مــن أكثــر الشــخصيات تعقيــدًا 
ــي الأدب الروســي. تتجــاوز شــخصيته مجــرد  ف
ــة، وهــي  ا للعدمي

ً
ــز ــح رم ــرد وتصب الشــباب المتم

العقيــدة التــي تبشــر بإنــكار كل ســلطة وتقاليــد 

ميتافيزيقــي. ومعتقــد 
بــذكاء متقــدم، ويحتقــر  بــازاروف      يتمتــع 
العاطفيــة والفــن، معتقــدًا أن العلم والبراغماتية 
فقــط همــا اللــذان لهمــا قيمــة. تتناقــض ســخرية 
وبــرودة أعصابــه مــع عاطفيــة ومثاليــة أركادي، 
صديقــه وتلميــذه، الــذي بــدأ ببــطء فــي فهــم 

حــدود رؤيــة النيــل البحتــة.
    مــن ناحيــة أخــرى، لا تعــد العدميــة عنــد 
معضلــة  بــل  فلســفي،  نظــام  مجــرد  بــازاروف 
اليقينيــات،  كل  يرفــض  رجــل  إنــه  وجوديــة. 
ا ليضعــه مكانهــا. إن رفضــك 

ً
لكنــه لا يملــك شــيئ

للحــب والفــن والروحانيــة يحكــم عليــه بالوحــدة 
العميقــة. عندمــا يقــع فــي حــب آنــا أودينتســوفا، 
يــرى بــازاروف نفســه أمــام تناقــض: فهــو الــذي 
يحتقــر المشــاعر، يجــد نفســه عُرضــة لهــا. ولكــن 
بســبب عجــزه عــن الموازنــة بيــن كبريائــه الفكري 
ــة، ممــا يقــوده  وحاجتــه العاطفيــة، يختــار العزل

ــى تدميــر نفســه. ــة إل فــي النهاي
    إن المصيــر المأســاوي الــذي لقــي بــازاروف ـ 
وفاتــه المبكــرة بســبب التيفوئيــد، أثنــاء محاولتــه 
عــاج أحــد المرضــى ـ يحمــل فــي طياتــه مفارقــة 
مدمــرة. فالرجــل الــذي ينكــر كل مــا هــو ســامٍ 
يهزمــه ماديــات الحيــاة ذاتهــا. وتشــير جنازتــه، 
التــي اتســمت بالحــزن الصامــت، إلــى أنــه علــى 
الرغــم مــن أفــكاره المتشــددة، كان رجــاً بوســعه 
أن يصبــح شــيئاً أعظــم لــو لــم يكــن أســيراً لعــدم 

إيمانــه.
    العدمية كدافع وفخ:

    يقــدم تورغينيــف العدميــة، كمــا يجســدها 
ناحيــة،  فمــن  متناقضــة.  بطريقــة  بــازاروف، 
يعتــرف المؤلــف بقوتهــا التحويليــة: إن رفــض 
القيــم القديمــة ضــروري لتقــدم المجتمــع. ومــع 
ذلــك، فإنــه يشــير أيضــا إلــى أن العدميــة المطلقة 

ــم الوجــودي. ــؤدي إلــى العق قــد ت
    وفــي كتابــي الشــياطين)١٨٧١( والجريمــة 
دوستويفســكي  ســيأخذ  والعقــاب)١٨٦٦(، 
)١٨٢١-١٨٨١(هــذا التأمــل إلــى مســتوى أكثــر 
تطرفــا، فيوضــح كيــف يمكــن للعدميــة أن تؤدي 
إلــى العنــف والفوضــى. ولكــن تورغينيــف، بنثــره 
أكثــر  اختــار نهجــا  الحزينــة،  المهــذب ونبرتــه 

دقــة: فالعدميــة التــي يتبناهــا بــازاروف أقــرب 
إلــى مأســاة شــخصية منهــا إلــى بيــان سياســي. 
وفــي نهايــة الروايــة، نجــد أن أركادي، وليــس 
بــازاروف، هــو الــذي يجــد التــوازن بيــن التقاليــد 
هــو،  كمــا  العالــم  ويقبــل  فيتــزوج،  والتغييــر. 
ويجــد وســيلة للعيــش مــن دون اليــأس المدمــر 
هــذا  تفســير  ويمكــن  صديقــه.  يــازم  الــذي 
التطــرف:  ضــد  تورجينيــف  موقــف  باعتبــاره 
ــه، ولكنهــا لا يجــب أن  ــر من ــر لا مف ــة أم فالحداث

تكــون إنــكاراً تامــا للماضــي.
التاريخــي  الســياق  فــي  والأبنــاء  الآبــاء     

المعاصــرة: وأهميتهمــا 
    كتــب تورغوينييــف كتابــه "الأبنــاء والبنــون" 
لروســيا.  بالنســبة  حاســمة  انتقاليــة  فتــرة  فــي 
ألكســندر  القيصــر  ألغــى   ،١٨٦١ عــام  ففــي 
الثانــي العبوديــة، فبــدأ عمليــة إصلاحــات قســمت 
التحــرك  أرادوا  الذيــن  أولئــك  بيــن  المجتمــع 
الذيــن  وأولئــك  التحديــث  نحــو  أســرع  بشــكل 
رأوا فــي مثــل هــذه التغييــرات تهديــدًا للهويــة 

الروســية.
    وقــد نجحــت الروايــة فــي التقــاط هــذا التوتــر 
بدقــة وبالتالــي أثــارت ردود أفعــال حــادة. فقــد 
مــن  بالســخرية  الراديكاليــون  الشــباب  شــعر 
ــازاروف، فــي حيــن رأى المحافظــون  شــخصية ب
فــي العمــل انتقــادًا لعجزهــم عــن فهــم العالــم 

المتغيــر مــن حولهــم.
    وفــي الوقــت نفســه، لا يمثــل كتــاب "الأبنــاء 
والبنــون" مجــرد صــورة لعصرهــم. فموضوعــه 
الأساســي ــــ الصــراع بيــن الأجيــال والصــراع بيــن 
التقاليــد والتقــدم ــــ يظــل عالميًــا. ويتــردد صدى 
الإيديولوجيــة  الأزمــات  فــي  بــازاروف  عدميــة 
والحــادي  العشــرين  القرنيــن  فــي  والوجوديــة 
إصــاح  بيــن  المعضلــة  تــزال  ولا  والعشــرين. 
العالــم أو قبولــه كمــا هــو ذات صلــة كمــا كانــت 

فــي روســيا تورغوينييــف.
    الخلاصة

    فــي نهايــة المطــاف. نخلــص بالقــول إن عمــل 
الحنيــن  بيــن  تــوازن  روايــة  والبنــون"  "الأبنــاء 
إلــى الماضــي والثــورة، وبيــن التقاليــد والإنــكار. 
ــا حاســمًا: فهــو يقــدم 

ً
لا يتخــذ تورغينيــف موقف

لنــا شــخصيات إنســانية عميقــة، كل منهــا تكافــح 
مــن أجــل العثــور علــى مكانهــا فــي عالــم يتغيــر 

بســرعة كبيــرة.
الشــخصيات  أكثــر  أحــد  بــازاروف  يعتبــر      
ــا فــي الأدب الروســي: فــي الوقــت نفســه 

ً
غموض

صاحــب رؤيــة وســجين لمنطقــه الخــاص، رجــل 
أراد تدميــر كل شــيء، لكنــه دُمــر بســبب عجــزه 

ــاء. عــن إعــادة البن
هــذا  فــي  والبنــون"  أهمية"الأبنــاء  تكمــن      
التعقيــد. لا يوجــد أشــرار أو أبطــال، فقــط بشــر 
يحاولــون الإجابــة علــى الأســئلة الأبديــة للوجــود: 
ــذي يجــب  ــا ال ــه، وم ــذي يجــب الاحتفــاظ ب ــا ال م
التخلــي عنــه، وكيفيــة المضــي قدمًــا دون فقــدان 
أنفســهم فــي هــذه العمليــة. خلــود هــذا العمــل, 
انــه عمــل يعيــش بيــن الماضــي والمســتقبل. إن 

شــئتم.

بقلم إشبيليا الجبوري 

ترجمة: عبد الوهاب الملوح
 

ليس من السهل أن نهرِم...
مشي ببطء 

ْ
يجب اعتياد ال

توديع الشخص الذي كنتًه
واستقبال ذلك الذي سوف تكونه.

أن نهرِم فذلك فن صعب 
يجب التدرب على تقبل هذا الوجه الجديد 

وحمل جسد اليوم باعتزاز 
والتخفف من الخجل،

والتقييمات،
وهذا الخوف الشرير الذي قد تولده السنوات.

يجب تقبل ما سيأتي 
وتقبل رحيل المغادرين

والترحيب بمن يريد البقاء.
لا؛ ليس من الصعب أن نهرم 

يجب التوقف عن انتظار أي شيء من أي كان 
والتدرب على المشي وحيدا 
والاستفاقة من النوم وحيدا 

وعدم الارتياع مما تعكسه المرآة كل صباح.
يجب تقبل أن لكل شيء نهاية،

وأن الحياة تصاب بالإنهاك
 ويجب إتقان توديع الراحلين 

ومحبة أولئك الذين رحلوا.
يجب البكاء إلى حد إفراغ كل شيء 

حد تجفيف الداخل 
حتــى يصبــح مــن الممكــن أن تبــزغ ابتســامات 

جديــدة 
آمال أخرى 

بروزانســكي  يودوروفســكي  وأليخانــدرو 
 Alejandro Jodorowsky )بالإســبانية: 

* Prullansky(‏ 

فــي 17 فبرايــر 1929( ]9[]10[]11[  ✽ )ولــد 
ســيناريو،  كاتــب  ومســرحي،  ســينمائي  مخــرج 
كاتــب مســرحي، ممثــل، مؤلــف، شــاعر، منتــج، 
ومعلــم  كاريكاتيــر،  كاتــب  موســيقي،  ملحــن، 

تشيلي-فرنســي روحانــي 

مشــهدًا  اللوحــة  جســد 
ُ
ت

فــي  واليــأس  بالحــزن  ــا 
ً
مليئ

غرفــة عتيقــة، حيــث يجلــس 
بجانــب ســرير  منهــك  رجــل 
تعكــس  تحتضــر،  امــرأة 
أمــام  ــا 

ً
مطلق ا 

ً
عجــز ملامحــه 

المأســاة. الغرفــة المتواضعــة 
بتفاصيلهــا المتآكلــة تضيــف 
ممــا  المشــهد،  علــى   

ً
ثقــا

يعكــس قســوة الفقــر الــذي 
اختيــارًا. يكــن  لــم 

تمثــل  المحتضــرة  المــرأة 
بينمــا  الأكبــر،  الضحيــة 
يعكــس الرجــل شــعور الفقــد 
تحمــل  اللوحــة  والضعــف. 
كريســتوبال  تجربــة  بصمــة 
الشــخصية،  روخــاس 
بســبب  والدتــه  فقــد  الــذي 
وتجســد  الســل،  مــرض 
ــم  ــى الظل ــا عل ــا صامتً احتجاجً
يتــرك  الــذي  الاجتماعــي 
الفقــراء يعانــون فــي عزلــة، 
ــل  ــى التأم ــع المشــاهد إل لتدف
فــي قســوة الحيــاة وإمكانيــة 
كأداة  الفــن  اســتخدام 

. للتغييــر

للفنــان   "The Misery" او  "المعانــاة"  لوحــة 
نجــزت عــام 

ُ
الفنزويلــي كريســتوبال روخــاس التــي أ

عتبــر واحــدة مــن أبــرز الأعمــال التــي تجســد 
ُ
1886، ت

الواقــع الاجتماعــي القاســي خــال القــرن التاســع عشــر. 

مكســيم  للكاتــب  قصصيــة  روايــة  هــي 
ظــروف  خلالهــا  مــن  يتنــاول  غوركــي 
ثــورة البلاشــفة لتأســيس وتعزيــز النظام 
الاشــتراكي حيــث اتحــد العمــال وقامــوا 
بتجريــد البورجوازييــن مــن ممتلكاتهــم. 
كتبهــا جوركــي فــي عــام 1906، ونُشــرت 
لأول مــرة باللغــة الإنجليزيــة فــي مجلــة 
أبليتــون عــام 1906، ثــم بالروســية عــام 
1907. وهنــاك نســخة منهــا مترجمــة إلــى 
العربيــة صــدرت عــن دار التنويــر للطبــع 

والنشــر عــام 1983 
بطلــة هــذه الروايةهــي حســب العنــوان أم 
لا تتجــاوز الأربعينيــات تكافــح وتناضــل 
فــي ســبيل ابنهــا فــي أول المطــاف لكــن 
بعــد فهمهــا لطموحاتــه وأهدافــه، بــدت 
وكأنهــا تناضــل مــن أجــل الجميــع وخاصــة 
العمــال الذيــن عانــوا فــي تلــك الفتــرة مــن 

ظلــم الطبقــة المالكــة لوســائل الإنتــاج.
رجمــت الروايــة إلــى العديــد مــن اللغــات، 

ُ
ت

الأفــام،  مــن  عــدد  إلــى  تحويلهــا  وتــم 
الألمانــي  المســرحي  الكاتــب  اســتند  كمــا 
إلــى  ومعاونيــه  بريخــت  بيرتولــت 
مســرحيتهم الأم عــام 1932 إلــى هــذه 

الروايــة.
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اسیل سامي

اسيل سامي

يأتــي الثامــن مــن مــارس اليــوم 
العــام  هــذا  للنســاء  العالمــي 
الهجمــات  تصاعــد  وســط 
النســاء  علــى حقــوق  الرجعيــة 
ومكتســباتهن القانونيــة الهشــة 
اصــا مــن قبــل قــوى الاســام 
الحاكــم،  الطائفــي  السياســي 
ومنــذ اكثــر مــن عشــرين عامــا 
الاســامية  الاصوليــة  مــن 
المعاديــة للنســاء، والتــي مازالــت 
تضــع اضطهــاد وقمــع النســاء 
فــي اولوياتهــا مــن اجــل ارهــاب 
المجتمــع والســيطرة عليــه. اذ 
اليــوم  العــراق  نســاء  تعيــش 

أوضاعــا مأســاوية للغايــة حيــث العنــف بــكل اشــكاله 
مــن  وغيرهــا  والتمييــز  التعليــم  وغيــاب  والبطالــة 
ــى فرضهــا  ــة عل ــوى الرجعي ــي عمــدت الق ــا الت القضاي
طاولــة  علــى  ووضعهــم  والاطفــال  النســاء  لقمــع 

السياســية. المكاســب  وتحقيــق  المزايــدات 
 ان تجــذر حكــم القــوى الاســامية والقوميــة الرجعيــة 
المهيمنــة علــى الســلطة بالعــراق مــا بعــد عــام 2003، 
الدفــع   محاولــة  علــى  قوتهــا  وبــكل  تعمــل  جعلهــا 
العصــور  الــى  بهــن  والعــودة  الهاويــة  الــى  بالنســاء 
علــى  المبنيــة  الباليــة  القديمــة  فأعرافهــا  الظلاميــة، 
اذلال وقمــع النســاء يتــم اعــادة انتاجهــا مــن خــال 
صياغــة قوانيــن متخلفــة فــي إطــار قانونــي جديــد. 
وذلــك مــن خــال ســن التشــريعات التــي لا تتناســب 
مــع تطلعــات الانســان فــي العصــر الحديــث، وتجســد 
البرجوازيــة  القــوى  تلــك  قامــت  ذلــك مؤخــرا عندمــا 
للنســاء  الدونيــة  النظــرة  بتكريــس  الذكوريــة 
الاحــوال  قانــون  تعديــل  خــال  مــن  وتحقيرهــن 
الشــخصية رقــم 188 فــي جلســة برلمانيــة عقــدت فــي 
الحــادي والعشــرين مــن شــهر ينايــر الماضــي، وشــمل 
بإلغــاء  تقــوم  نصــوص تشــريعية  فــرض  التعديــل 
مــواد قانونيــة تتعلــق بحقــوق النســاء فــي حضانــة 
اطفالهــن والميــراث والنفقــة والــزواج. وفــي مقابــل 
ذلــك الابقــاء علــى قوانيــن تبيــح قتلهــن وتتســاهل مــع 
المجرميــن بحقهــن تحــت مســميات "الشــرف "وغســل 
العــار" كمــا يتــم معارضــة أي مقتــرح لتفعيــل قانــون 
مــن  بالرغــم  البــاد  فــي  الاســري  العنــف  مناهضــة 
ــات الكثيــرة التــي بحــت مــن خلالهــا الاصــوات  المطالب
ــول  ــون، ولا حل ــة لتشــريع هــذا القان النســوية والمدني
تذكــر لوضــع حــد للعنــف والاســاءة التــي تتعــرض لهــا 
النســاء داخــل منازلهــن وبمباركــة القضــاء الــذي يســمح 

بتأديبهــن مــن قبــل الازواج وذويهــن!. 

الاهداف السياسية وراء تعديل 
قانون الاحوال الشخصية رقم 188

الاســام  لقــوى  الاهــوج  والســعي  الاصــرار  ان 
الاحــوال  قانــون  تعديــل  علــى  الشــيعي  السياســي 
احــد  لســنة 56 والــذي يعتبــر  رقــم188  الشــخصية 
افضــل القوانيــن مقارنــة بمثيلاتــه فــي المنطقــة، مــن 
حيــث ضمــان حــد ادنــى مــن الحقــوق للنســاء واطفالهــن 
وتمريــره ضمــن صفقــة سياســية لمجموعــة قوانيــن مــا 
تعــرف "بالســلة الواحــدة" والتــي تضمنــت اضافــة الــى 
قانــون الاحــوال، قانونــي العقــارات والعفــو العــام، مــا 
هــو الا انعــكاس لأهــداف سياســية بحتــة، فــكل كتلــة 
برلمانيــة تبحــث عــن مصالحهــا الخاصــة. وبهــذا تكــون 
قبضتهــا  احكمــت  قــد  الحاكمــة  البرجوازيــة  الطبقــة 
فيمــا يخــص ســلب حقــوق النســاء والســيطرة عليهــن، 
فهــي بحاجــة الــى هــذه الــردة الرجعيــة غيــر المســبوقة 
مــن اجــل تعطيــل طاقــات نصــف المجتمــع وضمــان 
اخضاعــه بالكامــل وبالتالــي اضعــاف صفــوف الحركــة 
العماليــة )البروليتاريــا( ومحاولــة شــق وحدتهــا، كمــا ان 
التشــجيع علــى أيديولوجيــة اخضــاع المرأة وتســليعها 
الطائفيــة  القوانيــن  مــن منظــور  والســيطرة عليهــا 

المعنيــة بتفاصيــل حياتهــا، يضمــن للســلطة بقاءهــا 
فــي الحكــم وهــي احــدى وســائلها فالســيطرة علــى 
يضمــن  واذلالــه  وقمعــه  )النســاء(  المجتمــع  نصــف 
خضــوع النصــف الاخــر وهــم )الرجــال( لتكــون تلــك 
بالتشــبث  قــد حققــت طموحاتهــا  الطائفيــة  القــوى 
الرفــض  مــن  بالرغــم  لفتــرات طويلــة،  الحكــم  فــي 
والتــي  الحاكمــة  القــوى  لتلــك  الهائــل  المجتمعــي 
ترجمــت نفورهــا مــن العمليــة السياســية برمتهــا مــن 
خــال المقاطعــة الواســعة الانتخابــات البرلمانيــة فــي 

الــدورات الســابقة. 

الاضرار الكارثية للتعديل

ان الاضــرار الكارثيــة المترتبــة علــى التعديــل الاخيــر 
ــاء  ــاة النســاء وشــكل علاقاتهــن اثن ــون نظــم حي لقان
الــزواج او فــي حــالات الطــاق، لمــا يقــارب الســتين 
النســاء  علــى  الاســاس  بالدرجــة  ســتؤثر  عامــا 
المــرأة  قهــر  ترســيخ  خــال  مــن  وذلــك  والاطفــال 
وتوســيع دائــرة عبوديتهــا بشــكل منهجــي بجعلهــا 
مــن  والاســتفادة  الارادة  ومســلوب  ضعيــف  كائــن 
قوتهــا البشــرية واســتغلالها كعاملــة فــي المنــزل غيــر 
مدفوعــة الاجــر ومربيــة ومنتجــة للأطفــال وملبيــة 
الخدمــات  مــن  وغيرهــا  الجنســية  الرجــل  لحاجــات 
التــي تقدمهــا للمجتمــع بشــكل مجانــي. بالإضافــة إلــى 
اي   الصغيــرات  الطفــات  تكريــس ظاهــرة تزويــج 
وضــع غطــاء قانونــي للإتجــار بالبشــر عبــر بيــع الابــاء 
لبناتهــم تحــت مســمى "الــزواج" الامــر الــذي ســيؤدي 
الــى ارتــكاب جرائــم بحــق الطفولــة كمــا ســيؤدي إلــى 
لــدى  نفســية  وأمــراض  مجتمعيــة  مشــاكل  تفشــي 
انعــدام  مــن  يعانــون  الذيــن  والمراهقيــن  الأطفــال 
ــى التشــرد  الأمــن الاجتماعــي وينتهــي الأمــر بهــم ال

بعــد انفصالهــم عــن امهاتهــم.

النضال الاممي من أجل المساواة 
التامة بين النساء والرجال 

ان نضــال النســاء فــي العــراق بالضــد مــن هــذا القانــون 
والاذلال  الاضطهــاد  اشــكال  مختلــف  مــن  وبالضــد 
والهيمنــة لا ينفصــل عــن نضــال النســاء فــي عمــوم 
الجماعــي  النضــال  العالــم، فحــدة  المنطقــة وكذلــك 
يجعــل  الــذي  الاشــتراكي  التصــور  وفــق  للنســاء 
ينفصــل  لا  ومســاواتها  المــرأة  تحــرر  قضيــة  مــن 
عــن نضــال الطبقــة العالمــة مــن اجــل التخلــص مــن 
البشــر  جميــع  تســتغل  التــي  الرأســمالية  ســطوة 
وبأشــكال مختلفــة ، واليــوم بــات اكثــر مــن أي وقــت 
مضــى بالنســبة لنســاء العــراق والمنطقــة العمــل علــى 
توحيــد نضالهــن فــي حركــة شــيوعية للوقــوف بوجــه 
تتغــذى  التــي  الذكوريــة  البرجوازيــة  الايدلوجيــة 
علــى اضطهــاد وقمــع النســاء، وبالتالــي بنــاء حركــة 
نســوية فاعلــة وفــق هــذا النهــج تتبنــى اســتراتيجيات 
ثوريــة جديــدة تنتــزع حقوقهــا بشــتى الوســائل ومــن 
مختلــف الانظمــة الاســتبدادية ســواء اكانــت طائفيــة 

او قوميــة.

اجرت التحقيق: اسيل سامي
 

بعــد إقــرار تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية داخــل 
العــراق  نســاء  باتــت  مريبــة،  صفقــة  فــي  البرلمــان 
اغلــب  تســلبهم  "تشــريعات  "رحمــة  تحــت  واطفالــه 
هيمنــة  تحــت  المجتمــع  اكثريــة  وتجعــل  حقوقهــم، 
القــوى الرجعيــة، مــن قــوى دينيــة وطائفيــة تحــاول 
اخضــاع  خــال  مــن  المجتمــع،  كامــل  علــى  الســيطرة 
النســاء والتحكــم فــي مختلــف نواحــي حياتهــن. وبذلــك 
فــأن النســاء التحرريــات والقــوى الاشــتراكية  والمدنيــة 
وتحقيــق  الحقــوق  مــن  المزيــد  اجــل  مــن  الســاعية 
المســاواة التامــة بيــن المــرأة والرجــل وجــدت نفســها 
امــام تحديــات جديــدة واكثــر تعقيــدا، تفــرض عليهــا 
وســائل وأســاليب نضاليــة جديــدة تتــاءم مــع الهجمــة 
الشرســة علــى مكتســبات النســاء طــوال العقــود الماضية. 
جريــدة الغــد الاشــتراكي اجــرت حــوارا مــع عــدد مــن 
الناشــطات النســويات حــول انعكاســات تشــريع هــذا 
الحقيقيــة  النســاء والأطفــال والدوافــع  القانــون علــى 
التــي تقــف خلــف تشــريعه، وكذلــك أســاليب المواجهــة 

بالضــد منــه. 
  

الدوافــع  هــي  مــا  برأيــك  الاشــتراكي:  الغــد 
داخــل  معينــة  كتــل  اصــرار  وراء  الحقيقيــة 
للأحــوال  جديــد  قانــون  تمريــر  علــى  البرلمــان 
الشــخصية، وهــل هنالــك مكاســب سياســية أو 

القانــون؟  هــذا  إقــرار  وراء  مــن  طائفيــة 

ــة: )ان اقــرار  أجابــت الناشــطة النســوية رؤى خلــف قائل
الطائفيــة  والمكاســب  المصالــح  يمثــل  القانــون  هــذا 
طائفــة،  لــكل  منجــز  بتحقيــق  ويتعلــق  والسياســية 
بالســلطة  الممســكة  القــوى  يخــدم  ان  الممكــن  ومــن 
ــرار هــذا  ــي اعتقــد ان اق ــة، بالتال ــات القادم فــي الانتخاب
القانــون هــو بالضبــط شــبيه بحــال العــراق منــذ 2003 الى 
الان، فــكل القضايــا والتشــريعات والامــور التــي تجــري 
بهــذا البلــد هــي متوقفــة علــى المحاصصــة والمكاســب 
السياســية والشــخصية للقــوى الموجــودة فــي الســلطة 

وتحــت قبــة البرلمــان(.

مــن جانبهــا قالــت الناشــطة النســوية انســام ســلمان:) ان 
الدوافــع الحقيقيــة وراء اصــرار عــدد مــن القــوى داخــل 
ــرح تعديــل قانــون الاحــوال   ــى تمريــر مقت البرلمــان عل
جمهــور  كســب  محاولــة  اهمهــا  كثيــرة،  الشــخصية 
مــن  متضرريــن  انفســهم  يحســبون  ممــن  انتخابــي 
القانــون الحالــي، متوقعيــن ان القانــون يشــمل المطلقين 
ســابقاً فيعفيهــم مــن دفــع الحضانــة لأطفالهــم اللذيــن 
بحضانــة امهاتهــم. والحديــث بتشــريع مدونــة "شــيعية 
جعفريــة " رغــم ان الدســتور الــذي تحتكــم لــه هــذه 
القــوى ذاتهــا، نــص علــى عــدم تشــريع اي قانــون يفرق 
بيــن مواطــن واخــر فــي قضايــا الاحــوال الشــخصية، 
ــوا البرلمــان مــن خــال  ومعظــم النــواب مــن الذيــن دخل
المتاحــة  الطــرق  بــكل  يحاولــون  الطائفيــة   القوائــم 
تصــدر انفســهم ونَفســهم الطائفــي مــن اجــل الحفــاظ 
علــى مكاســبهم وهــذه المــرة مــن خــال المزايــدة علــى 

حقــوق النســاء والأطفــال(.
المحاميــة عتــاب عــادل المهــداوي اكــدت:) ان إقــرار 
أي تعديــل جوهــري فــي قانــون الأحــوال الشــخصية لا 
ــة  يكــون بمعــزل عــن الســياقات السياســية والاجتماعي
المحيطــة بــه. فــي هــذا الســياق، يبــدو أن بعــض الكتــل 
المنظومــة  تشــكيل  إعــادة  إلــى  تســعى  البرلمانيــة 
الأيديولوجيــة  رؤيتهــا  مــع  ينســجم  بمــا  القانونيــة 
والطائفيــة، مــا يمنحهــا نفــوذاً أوســع فــي إدارة شــؤون 
ــارات سياســية واضحــة  ــاك اعتب ــع. هن الأســرة والمجتم
عــن  فــي كســب ولاء شــرائح معينــة، فضــاً  تتمثــل 
ــة  تعزيــز ســلطة المؤسســة الدينيــة علــى حســاب الدول
تشــريع  فــإن  الطائفيــة،  الناحيــة  مــن  أمــا  المدنيــة. 
مثــل هــذا القانــون ســيؤدي إلــى ترســيخ الاختلافــات 
تخــدم  موحــدة  مبــادئ  تقنيــن  مــن  بــدلًا  الطائفيــة، 

ككل(. العراقــي  المجتمــع 
:)ان  بينــت  فقــد  حســين  حســن  زهــراء  المحاميــة  امــا 
قانــون الاحــوال الشــخصية بصيغتــه الجديــدة جــاء لكــي 
يخــدم  الدوافــع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
مــع  يتناســب  وبمــا  القانــون  لمشــرعي  والشــخصية 
توجهاتهــم وخدمتهــم الشــخصية، دون الاهتمــام أو 
ــح العمــوم بشــكل عــام والنســاء  الاخــذ بالحســبان مصال

والاطفــال بشــكل خــاص(.
الغــد الاشــتراكي: اليــوم وبعــد تصويــت مجلــس 
النــواب علــى قانــون الأحــوال الشــخصية الجديــد، 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الآثــار  هــي  مــا 
والنفســية التــي ســتواجهها النســاء المنفصــات؟

 
ان  قالــت:)  المهــداوي  عتــاب  والناشــطة  المحاميــة 
الآثــار المترتبــة علــى القانــون الجديــد ســتكون متعــددة 
الأوجــه. مــن الناحيــة الاقتصاديــة، قــد تواجــه النســاء 
المنفصــات صعوبــات فــي الحصــول علــى حقوقهــن 
ــق بالنفقــة أو حــق الســكن أو  ــة، ســواء فيمــا يتعل المالي
حتــى تقســيم الممتلــكات الزوجيــة، خصوصــا إذا كان 
للأطــراف  واســعة  يمنــح صلاحيــات  الجديــد  القانــون 
الأقــوى اجتماعيــا. أمــا اجتماعيــا، فقــد يزيــد القانــون مــن 
هشاشــة وضــع المــرأة، ممــا يعــزز الوصايــة الذكوريــة 

حــالات  تتزايــد  قــد  نفســاًي،  اســتقلالها.  مــن  ويحــد 
اللواتــي  النســاء  لــدى  والتوتــر  النفســي  الاضطــراب 
يجــدن أنفســهن أمــام إجــراءات قانونيــة غيــر منصفــة، 
إضعــاف  تــم  أو  الــزواج  ســن  انخفــض  إذا  خصوصــا 

العــادل(. الطــاق  ضمانــات 
امــا زهــراء حســن حســين فأكــدت :) بــان النســاء خصوصــا 
شــديدة،  نفســية  ســيواجهن ضغوطــات  المنفصــات 
لكــون الحضانــة تذهــب لــاب، ونحــن وفــي ظــل القانــون 
الأطفــال  بخصــوص  والرجــال  النســاء  ومشــاكل   ١٨٨
كانــت معقــدة للغايــة وهنالــك مشــاكل عقيمــة ان لــم 
دعــاوى  فــي  خصوصــا  الأساســي  الســبب  هــي  تكــن 
المشــاهدة والنفقــة، فمــا بالكــم اذا تــم العمــل بالقانــون 
للبقــاء فــي  النســاء  الجديــد. وهــذا مــا ســيدفع بعــض 
ــن الضــرب  علاقــة "ســامة" مــن أجــل أطفالهــن، ويتحمل
ــى  ــة الأطفــال ال ــة مــن اجــل عــدم ذهــاب حضان والاهان

ــم الطــاق(.  الرجــل فــي حــال ت
وقــد اجابــت الناشــطة انســام ســلمان عــن هــذا الســؤال 
قائلة: )النســاء المنفصلات لحد الان وحســب التفســيرات 
هنالــك  ان  الا  بالتغييــر  مشــمولات  غيــر  القانونيــة 
غمــوض كبيــر وشــكوك اكبــر حــول مــا ســتحمله المدونــة 
الشــيعية وهــل فعــا ســتتأثر النســاء ام لا، لا نعــرف 
لحــد الان. امــا مــا ســيترتب فيمــا إذا شــملت المدونــة 
ســنواجه  فبالتأكيــد  ســابقاً   والمطلقيــن  المطلقــات 
زوبعــة مــن المشــاكل علــى كل المســتويات وســترفع في 
المحاكــم قضايــا كثيــرة بمئــات الالاف، رغــم ان القضــاء 
قــد بــت بهــا ســابقاً الا ان الســماح بشــمولهم فــي الاثــر 
الرجعــي لــن يصــب بمصلحــة المجتمــع، وســتتأثر الكثيــر 
واكثــر  واجتماعيــا  واقتصاديــا  نفســاًي  الامهــات  مــن 
المتضرريــن هــم الاطفــال المحضونيــن والمســتقرين 

لــدى امهاتهــم(.

فيمــا ردت رؤى خلــف علــى الســؤال ذاتــه مؤكــدة : )ان 
هــذه الاثــار ليســت مرتبطــة بالنســاء فقــط وانمــا تمتــد 
باعتبــار  الازواج  بيــن  الشــراكة  وقيمــة  العائلــة،  الــى 
ان القانــون الجديــد يبخــس حــق النســاء بالمقارنــة مــع 
الرجــال، ومــن جانــب اخــر ارى ان النســاء المنفصــات تــم 
التعامــل معهــن وفــق هــذا التعديــل بطريقــة ســيئة، 
ــى ان تنتهــي  ــى الطفــل أي ال ــة مقــدم خدمــات ال معامل

ــوالدة للطفــل(. فتــرة الرعايــة ينتهــي دورهــا كـ

الغــد الاشــتراكي: هــل هنالــك إمكانيــة لتطبيــق 
هــذا القانــون بأثــر رجعــي، بمعنــى أن المحاكمــات 
والارث  والــزواج  الطــاق  بقضايــا  الخاصــة 
مــدى  اي  وإلــى  تعــاد؟  أن  يمكــن  والحضانــة 
الديــن  ورجــال  الدينيــة  المؤسســة  ان  تجديــن 
هــم مــن ســيتحكمون بمصيــر النســاء والأطفــال 
مــن  يعمــق  مــا  المجتمــع،  بمصيــر  وبالتالــي 
الانقســام الطائفــي، ويزيــد مــن امتيــازات رجــال 

الديــن؟ 

بينــت الناشــطة رؤى خلــف: ) انــه والــى حــد الان ليــس 
ــر رجعــي ام لا،  ــل باث ــا كان للتعدي ــاك وضــوح اذا م هن
مؤكــدة انــه سيوســع مــن ســطوة رجــال الديــن والتحكــم 
بصــورة  المجتمــع  وحتــى  والنســاء  الاطفــال  بمصيــر 
عامــة، مضيفــة الــى ان ذلــك ســيعزز فكــرة الانقســامات 
المذهبيــة والطائفيــة والدينيــة وبالمقابــل يضعــف مــن 
مكانــة القضــاء والقانــون، خصوصــا ونحــن منــذ 2003 
ســيادة  تراجــع  مــن  كبيــر  بشــكل  نعانــي  الان  والــى 
القانــون العــادل والمنصــف، ومــن ازمــة عــدم تطبيــق 
قبــة  داخــل  مــن  تشــريعات  مؤكــدة صــدور  القانــون، 
البرلمــان تعــزز التقليــل مــن الاعتمــاد علــى القوانيــن 
المدنيــة الحديثــة ونقــل شــؤون المجتمــع بيــد ســلطات 

تمثــل المؤسســات الدينيــة والطائفيــة(.
امــا المحاميــة عتــاب عــادل المهــداوي فقــد بينــت : ) بــأن 
مبــدأ عــدم رجعيــة القوانيــن هــو مــن المبــادئ القانونيــة 
الراســخة، وفقــا للمــادة 19/ثانيــا مــن الدســتور العراقــي 
التــي تنــص علــى أن “لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص، 
ولا عقوبــة إلا علــى الفعــل الــذي يعــده القانــون وقــت 
اقترافــه جريمــة”. لكــن، إذا تضمــن القانــون الجديــد 
نصوصــا تتيــح إعــادة النظــر فــي قضايــا الطــاق أو 
أمــام  البــاب  يفتــح  قــد  ذلــك  فــإن  الحضانــة،  أو  الإرث 
إعــادة التقاضــي فــي بعــض الحــالات، مــا قــد يــؤدي 
إلــى فوضــى قانونيــة وتناقضــات فــي الأحــكام الصــادرة 

ســابقاً(.
من جهتها بينت انســام ســلمان: ) بان ابشــع ما ســيكون 
هــو الســماح لرجــل الديــن مهمــا كان ان يتدخل بالشــؤون 
الاســرية ويبــدي رأيــه ويؤخــذ بــه علــى محمــل الجــد لانــه 
يمثــل الطائفــة التــي يتبعهــا الازواج ونحــن نعلــم ان 
القانــون الجعفــري الــذي تــم اعــداده فــي ٢٠١٤ يحــوي 
علــى مــواد تســلب حقــوق النســاء المكتســبة وتعامــل 
النســاء علــى انهــن توابــع للرجــال ومســلوبات الارادة 
ويتــم التحكــم بهــن مــن قبــل ولــي الامــر ولا يوجــد اي 
ــرأي والقــرار. حيــث ســنعود مــع هــذا  اســتقلالية فــي ال

القانــون إلــى العصــور الظلاميــة(.
بهــذا  فقالــت  حســين  حســن  زهــراء  المحاميــة  امــا 
فــان  المفتــرض  بالقانــون  يتعلــق  )فيمــا  الخصــوص: 
القانــون يســري علــى الوقائــع الجديــدة، ولا يســري علــى 
ــى  ــون  الا اذا نــص عل ــة القان ــدا فوري الماضــي وفــق مب

الماضــي(. ســريانه علــى 

ــي كيــف  الغــد الاشــتراكي: القانــون بشــكله الحال
ــج الصغيــرات، وكيــف يمكــن  يتعامــل مــع تزوي
بالصغيــرات  المتاجــرة  حــالات  علــى  الســيطرة 

ــون؟ ــزواج ضمــن هــذا القان بحجــة ال

ــة   اوضحــت الناشــطة انســام ســلمان بهــذا الصــدد قائل
: )ان القانــون ١٨٨ يســمح بتزويــج الصغيــرات بشــرط 
حضــور ولــي الامــر علــى ان يكــون العمــر ١٥ عام ويمكن 
اجــراء عقــد شــرعي للفتيــات دون ســن ١٥ ورغــم ان 
القانــون ينــص علــى معاقبــة المــأذون الشــرعي الــذي 
ــم نســمع او نشــاهد  ــا ل يعقــد للفتيــات دون ١٥ ، الا انن
ــون  ــا نــص القان مــن يحاســب او يعاقــب هــؤلاء، وعندم
الجديــد او التعديــل المقتــرح الــذي صــوت عليــه مؤخــراً 
علــى الســماح بتزويــج الفتيــات بســن صغيــر، فهــو يفتــح 
بــاب المتاجــرة بالفتيــات مــن قبــل ذويهــم خصوصاً الاباء 
والامهــات الذيــن يعيشــون دون مســتوى خــط الفقــر 
ومــن غيــر المتعلميــن وعديمــي الانســانية والذيــن هــم 

، مــع شــديد الأســف، كثــر داخــل المجتمــع اليــوم( .
كان  إذا   (  : قالــت  فقــد  المهــداوي  عــادل  عتــاب  امــا 
ــض ســن الــزواج أو يســمح بتزويــج 

ّ
القانــون الجديــد يخف

الصغيــرات وفقــا لاجتهــادات دينيــة معينــة، فــإن ذلــك 
ســيؤدي إلــى انتشــار ظاهــرة زواج الصغيــرات تحــت 
غطــاء قانونــي. ممــا يزيــد مــن مخاطــر اســتغلال الفتيــات 
ــا ونفســاًي. الحــل يكمــن فــي وضــع  ــا واجتماعي اقتصادي
قيــود صارمــة لمنــع تزويــج "القاصــرات"، مثــل تحديــد 
ســن الــزواج بشــكل واضــح ومنــع الاســتثناءات التــي 
ســتخدم كذريعــة لإتمــام هــذا النــوع مــن الزيجــات، مــع 

ُ
ت

ضــرورة تشــديد العقوبــات علــى كل مــن يشــارك فــي 
ــي الســليم(. ــج القاصــرات خــارج الإطــار القانون تزوي

فيمــا اكــدت رؤى خلــف: ) ان القانــون بوضعــه  الحالــي 
يبيــح التزويــج للفتيــات بأقــل مــن عمــر ١٥ ســنة وحتــى 
لــو منــع تزويــج مــن هــن اقــل مــن ١٥ عامــا بأمــر مــن 
المحكمــة   خــارج  التزويــج  حــالات  فــأن   ، القاضــي 
ــون  ــن يمثل ــن يقــوم بهــا هــم رجــال دي ــرة جــدا وم كثي
تبلــغ  ان  الــى  الــزوج  ينتظــر  وممكــن  طوائفهــم، 
الزوجــة الســن القانونــي ليتــم تصديقــه داخــل المحكمــة 
واحتمــال لا يســجل اصــا! وهــذا ايضــا نــوع اخــر مــن 
الانتهــاك بحقــوق النســاء وجريمــة يجــب ان يحاســب 

القانــون(.  عليهــا 

أن  تجديــن  مــدى  أي  إلــى  الاشــتراكي:  الغــد 
مــن  هــم  الديــن  ورجــال  الدينيــة  المؤسســة 
ســيتحكمون بمصيــر النســاء والأطفــال، وبالتالــي 
الانقســام  مــن  يعمــق  مــا  المجتمــع،  بمصيــر 
الطائفــي، ويزيــد مــن امتيــازات رجــال الديــن؟

المحاميــة عتــاب عــادل المهــداوي قالــت: )ان إعطــاء 
المؤسســة الدينيــة صلاحيــات واســعة فــي إدارة قضايــا 
الأحــوال الشــخصية يعنــي تحويــل الدولــة إلــى كيــان 
مبــدأ  يقــوض  مــا  وهــو  الفقهيــة،  للمرجعيــات  تابــع 
المســاواة أمــام القانــون. إذا تــم إســناد قضايــا الــزواج 
الشــرعية  المحاكــم  إلــى  والطــاق والإرث والحضانــة 
القوانيــن  مــن  بــدلًا  الطائفــي  الفقــه  إلــى  المســتندة 
انقســام  إلــى  ســيؤدي  ذلــك  فــإن  الموحــدة،  المدنيــة 
مجتمعــي أعمــق، حيــث ســيتم تطبيــق قواعــد مختلفــة 
علــى المواطنيــن وفقــا لانتمائهــم الطائفــي، ممــا يزيــد 
مــن الامتيــازات الخاصــة برجــال الديــن ويحــد مــن قــدرة 

النســاء والأطفــال علــى التمتــع بحقوقهــم كاملــة(.
 فيمــا بينــت المحاميــة زهــراء حســن حســين: ) بــان وجود 
كلمــة ســني شــيعي فــي المدونــة يعــد امــرا خطيــرا جــدا، 
مؤكــدة ان العــراق بلــد عانــى مــا عانــى مــن الحــروب 
والانقســامات الطائفيــة، والتــي راح ضحيتهــا الالاف، 
اســتعادة  نريــد  متحضــر،  مجتمــع  نحــن  المفتــرض 
الحيــاة والحــب والتســامح ونبــذ الطائفيــة، والمفــروض 
ان تشــرع قوانيــن تنهــض مــن واقــع المجتمــع العراقــي 
العكــس،  وليــس  متقدمــة،  مصــاف  الــى  نصــل  حتــى 
ــن لهــم  وليــس تشــريع قوانيــن تجعــل مــن رجــل الدي

ــن القاضــي(. ــى م ســلطة أعل

الغــد الاشــتراكي: فــي حــال رفــض الزوجــان عقــد 
الــزواج وفــق فقــه معيــن وطالبــوا بــزواج مدنــي 
ــع  داخــل المحكمــة فقــط، كيــف يتــم التعامــل م

هــذا الأمــر؟

حــال  وفــي  انــه   (  : خلــف  رؤى  الناشــطة  رأي  وكان 
رفــض الزوجــان عقــد الــزواج وفــق التعديــل المطــروح 
الــى الان ليــس واضــح لدينــا كيــف ســتكون القضايــا فــي 
المســتقبل هــل هنــاك زواجــات مدنيــة او زواجــات داخــل 
المحكمــة ... جميــع هــذه الامــور مــا زالــت مبهمــة وهــذه 
نتيجــة لتعديــات مســت قانــون ينظــم الاســر لأكثــر من 
ســتين ســنة وجــاء التعديــل خــال شــهرين او ثلاثــة 
مــن غيــر دراســة ولا نصــوص قانونيــة توضــح هــذا 

الامــر مــن الاســاس!(.
ان    ( فقالــت:  المهــداوي  عــادل  عتــاب  المحاميــة  أمــا 
غيــاب خيــار الــزواج المدنــي يعنــي أن الأفــراد مجبــرون 
التــي يحددهــا  الدينيــة  التعاقــد وفــق الأحــكام  علــى 
القانــون الجديــد. فــي حــال إصــرار الزوجيــن علــى الــزواج 
أمــام عقبــات  المدنــي فقــط، فــإن ذلــك قــد يضعهمــا 
غيــر  المحكمــة  كانــت  إذا  خصوصــا  كبيــرة،  قانونيــة 

ــدول ذات  ــة بتوثيــق مثــل هــذه الزيجــات. فــي ال مخول
النظــام القانونــي المتعــدد، يكــون الــزواج المدنــي خيــاراً 
متاحــا لجميــع المواطنيــن بغــض النظــر عــن انتمائهــم 
الدينــي، ولكــن فــي العــراق، يبــدو أن القانــون لــم يحســم 
هــذا الامــر ونحــن لا نعلــم الشــكل النهائــي لهــذا القانــون 

لغايــة الان(. 

فيمــا ردت الناشــطة انســام ســلمان بالاتــي : ) يمكــن 
لــأزواج العقــد وفــق القانــون القديــم رقــم ١٨٨ لســنة 
١٩٥٩ وستســري عليهــم كل الشــروط المتبعــة فــي 
لهــم  ويحــق  ذلــك،  فــي  احــرار  وهــم  القانــون  هــذا 
إلــى  العقــد  نــوع  تغيــر  الطرفيــن  باتفــاق  مســتقبلا 
ســتتغير  الجديــد  القانــون  وفــق   - الجديــد.  القانــون 
الديــن  رجــال  فتــاوي  اتبــاع  ســيتم  حيــث  الحضانــة 
وســتضمن فــي المدونــة الشــرعية رأي الفقــه الجعفــري 
فــي ذلــك حيــث لــن تبقــى الحضانــة لســن ١٥ ومــن ثــم 
الطفــل يخيــر كمــا هــو متبــع بالقانــون الحالــي ولحــد الان 
المدونــة لــم تعــد وتقــدم للبرلمــان مــن اجــل التصويــت 
لذلــك نحــن لا نعلــم مــا هــو الســن المحــدد بالضبــط الــذي 

يحــدد الحضانــة مــع مــن تكــون وبــأي عمــر(. 

الغــد الاشــتراكي: بالنســبة لوضــع الاطفــال مــن 
وكيــف  معاناتهــم   هــي  مــا  مطلقيــن  ابويــن 
ســتكون الحضانــة ومــن بيــده القــرار؟ هــل لــك 
ــق هــذا  ــر وف ــات هــذا الأم ــا حيثي أن تشــرحي لن

الجديــد؟  القانــون 

هنــا اوضحــت انســام ســلمان قائلــة: ) الطفــل مســتقر 
ــا  ــا ودراســاًي ومجتمعي ــه لســنوات نفســاًي وصحي ــع ام م
الشــكل  البيئــة  عليــه بهــذا  التفكيــر بتغيــر  وبمجــرد 
المفاجــئ، فــأن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى الصحــة النفســية 
لــكل الاطفــال بالطبــع وخصوصــا فــي الســنوات العشــر 

ــى مــن عمــره(. الاول
المحاميــة زهــراء حســن حســين قالــت: ) ان الأطفــال 
هــم الضحيــة ســواء فــي ظــل القانــون ١٨٨ ام التعديــل 
ــاة الاطفــال،  ــذي ســيعمق مــن معان ــد وال ــي الجدي الحال
لأنــه وعنــد انفصــال الزوجيــن، ينســون الفضــل فيمــا 
المقبــان  الزوجــان  يصبــح  الطــاق  فبمجــرد  بينهــم، 
بعضهــم  ويحاربــون  اعــداء  وكأنهــم  الطــاق  علــى 
لــذا  للطرفيــن،  الوعــي  قلــة  معنــاه  وهــذا  بالأطفــال، 
نصيحتــي للطرفيــن حتــى لــو لــم تنجــح العلاقــة بيــن 
الطرفيــن وقــررا الانفصــال، ان يبعــدوا الأطفــال عــن 
هــذه المشــاكل، لأنهــا فــي النهايــة تؤثــر علــى الأطفــال 
نفســيا واجتماعيــا وتولــد لهــم العقــد النفســية، وهــذا 

يــؤدي الــى مــا لا يحمــد عقبــاه(. 
فيمــا بينــت رؤى خلــف : )انــه وبالنســبة للأطفــال حســب 
التعديــل تكــون الحضانــة لــام الــى الســبع ســنوات ومــن 
ــى الاب وفــي حــال كان الاب  ــة ال بعدهــا ترحــل الحضان
متوفــي ترحــل الحضانــة الــى الجــد ويكــون مســؤول عــن 
الطفــل، بالحقيقــة لا اجــد أي مؤشــرات انــه مــن الممكــن 
هكــذا نــوع مــن القوانيــن تحتــوي أي دعــم معنــوي 
بالوضــع  تفكيــر  او  مراجعــة  أي  يوجــد  او  للطفــل، 
النفســي للأطفــال، خصوصــا وفيمــا هــو فاقــد لأجــواء 
الاســرة المســتقرة، بفقــد ايضــا الام التــي ترعــاه بعــد 
مــا اتــم الســبع ســنوات الاولــى مــن حياتــه فــي حضــن 
والدتــه، فكيــف للطفــل القــدرة علــى التأقلــم مــع الاب او 
ــه  ــا كان ــون مــع الطفــل هن اهــل الاب نجــد انهــم يتعامل
مكســب، مــن خــال فــض الشــراكة الزوجيــة. بينمــا هــو 
فــرد مــن افــراد الاســرة ويفتــرض ان يتــم التعامــل معــه 
بطريقــة صحيحــة، وان تتوفــر لــه كل ســبل الحمايــة 
ــة وغيرهــا  ــة والتربوي النفســية والجســدية والاجتماعي

ــا(. مــن القضاي
المتاحــة  الوســائل  هــي  مــا  الاشــتراكي:  الغــد 
اليــوم أمــام المحاميــات والمحاميــن والناشــطات 
والناشــطين فــي مجــال حقــوق المــرأة تجــاه هــذا 
القانــون الرجعــي؟ وهــل لديكــم اي نشــاط مــع 
جهــات داخليــة ودوليــة مــن أجــل الوقــوف بوجــه 

ــة إيقــاف تنفيــذه؟ ــون ومحاول هــذا القان

وســائل  توجــد  لا   ( بانــه:  ســلمان  انســام  اجابــت   
ســوى  القانــون  هــذا  مــن  والمتضرريــن  للمعترضيــن 
جميــع  وعلــى  الاعلاميــة   والثــورة  القاطــع  الرفــض 
المســتويات، وعــدم الخضــوع والقبــول بواقــع الحــال 
والســماح بتمريــر هــذا القانــون بــأي شــكل مــن الأشــكال 
ولازلنــا نحــاول وســنقدم طعــن بهــذا التشــريع عبــر 
المحكمة الاتحادية. وان نشــاطاتنا ومحاولاتنا مســتمرة 
التشــريع  هــذا  منــع   فــي  القــدرة  لديــه  مــن  كل  مــع 
مــن  الدوليــة والمحليــة،  الجهــات  والضغــط علــى كل 
اجــل إيصــال أصواتنــا الرافضــة، التــي تتحــدث عــن ســلب 
حقــوق المــرأة فــي العــراق وخصوصــا مــن قبــل هــذه 
الحكومــة الحاليــة التــي لا تعتــرف بالحقــوق ولا تحتــرم 

الحريــات(. 

الســكوت  )يجــب عــدم   : اكــدت  فقــد  امــا رؤى خلــف 
والقيــام  بالتحــركات علــى الجهــات الدوليــة والمحليــة، 
ــا نحــن  ــات والوقفــات مــن قبلن ــف الفعالي ــام بمختل والقي
كناشــطات وصحفيــات ولــكل المهتميــن بهــذا الشــأن.  
ولدينــا، كمعارضيــن لهــذا التعديــل الرجعــي، لقــاءات 
مــع مختلــف الجهــات، مــن اجــل الاطــاع علــى مــا ســيتم 
امــر  المدونــات. وهنــا  مناقشــته واقــراره داخــل هــذه 
خطيــر لأنهــا مدونــات لــم تمــر علــى مجلــس النــواب 
معرفــة  بــدون  بيضــاء  ورقــة  علــى  التصويــت  وتــم 
محتواهــا، ونحــن نمــر بمراحــل صعبــة بأزمــات سياســية 
بشــكل  تنعكــس   والتــي  واجتماعيــة   واقتصاديــة 
ســلبيي علــى حيــاة النســاء والاطفــال علــى شــكل جرائــم 
مثــل القتــل والعنــف والتحــرش والاغتصــاب التــي يقوم 
بهــا افــراد مــن المجتمــع فــي ظــل غيــاب القانــون العــادل 

والرقابــة وتوفيــر البيئــة الامنــة والصحيــة للجميــع(.

الغــد الاشــتراكي: أخيــرا نــود ســؤالك، رؤى خلف، 
حــول قــرار نقابــة المحاميــن بشــطب اســمك مــن 
النقابــة؛ إلــى اي مــدى تجديــن ان هــذا القــرار 
قانونــي؟ وهــل جــاء نتيجــة لمواقفــك الجذريــة 
جديــد  قانــون  إقــرار  مــن  بالضــد  والثوريــة 

الشــخصية؟ للأحــوال 

وحــول هــذا الســؤال اكــدت رؤى خلــف بــان: ) شــطب 
ــة لأســماء المحاميــن والمحاميــات المدافعــات عــن  النقاب
النســاء وضــد التعديــل يمثــل برأيــي اســتهدافا مباشــرا 
تعامــل  ان  النقابــة  حــق  مــن  وليــس  قانونــي،  وغيــر 
اعضائهــا بهــذه الطريقــة بالوقــت التــي مــن المفتــرض 
انهــا موجــودة لتوفيــر الحمايــة لهــم، وبالتالــي تحولــت 
هــذه النقابــة الــى نقابــة ســلطة تمــارس ضــد المحاميــات 
والديكتاتوريــة،  الانتهــاكات  انــواع  كل  والمحاميــن 
وهــذا نتيجــة ان الاشــخاص المترأســين لتلــك النقابــات 
هــم افــراد ســلطة لا يمثلــون اعضــاء الشــريحة التــي 

يجــب ان تمثلهــم أي المحامييــن(.
امــا الناشــطة انســام ســلمان فقــد اكــدت انهــا ليســت 
محاميــة، لكنهــا بالضــد مــن القــرارات التعســفية التــي 
بحــق  مؤخــراً  المحامييــن  نقابــة  قبــل  مــن  صــدرت 
تعديــل  ضــد  وقفــوا  الذيــن  والمحامييــن  المحاميــات 

القانــون.
أمــا المحاميــة زهــراء حســن حســين فقــد اكــدت: ) انــه 
ــن شــطبوا  ــق بشــطب أســماء المحاميــن الذي ــا يتعل فيم

الجــدول بســبب  دفاعهــم عــن قانــون الأحــوال  مــن 
الشــخصية، فــاذا تــم شــطبهم مــن الجــدول فاجــد انهــا 
عقوبــة قاســية وغيــر مبــررة، اليــس القانــون كفــل حريــة 
التعبيــر عــن الــرأي؟ اليــس مــن المفتــرض ان المحاميات 
والمحاميــن هــم الذيــن يناقشــون القوانيــن ويعترضــون 

عليهــا لان هــذه مــن صلــب اختصاصهــم؟(.
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اعداد :  جلال صباغ

بغداد. 
فــي ظــل تصاعــد التحديــات التــي تواجــه العمــال 
والنقابييــن فــي العــراق، عقــد اتحــاد المجالــس 
فــي  الــدوري  اجتماعــه  العماليــة  والنقابــات 
بغــداد علــى مــدار يوميــن 21و22 فبرايــر 2025 
بحضــور رئيــس الاتحــاد حيــدر الجاســم وأعضــاء 
ممثلــي   ، المشــاورين  و  التنفيــذي  المكتــب 
المحافظــات.  مختلــف  مــن  العماليــة  النقابــات 
ناقــش الاجتمــاع أوضــاع العمــال فــي القطاعــات 
المختلفــة، والصعوبــات التــي تعتــرض التنظيــم 
النقابــي، فــي ظــل السياســات الاقتصاديــة التــي 

تهــدد حقــوق الطبقــة العاملــة.
أبرز القضايا التي تمت مناقشتها:

حــول  وتوعويــة  إعلاميــة  حمــات  إطــاق   •
التحديــات التــي تواجــه العمــال والنقابييــن فــي 

المحافظــات. مختلــف 
• العمــل علــى إعــادة تفعيــل جريــدة الاتحــاد 
ــا يعبــر 

ً
بإصــدار فصلــي منتظــم، لتكــون صوت

العمــال ونضالاتهــم. عــن 
ــة بالتعــاون مــع إذاعــة  ــر إعلامي • إعــداد تقاري
ــا العمــال  ــى قضاي المســاواة، لتســليط الضــوء عل

وكشــف الانتهــاكات التــي تطــال حقوقهــم.

التنســيق  آليــات  تطويــر   •
لضمــان  النقابــات  بيــن  والتواصــل 
تحــرك جماعــي فعّــال فــي الدفــاع 

العماليــة. الحقــوق  عــن 
العماليــة،  التشــريعات  متابعــة   •
وممارســة الضغــط مــن أجــل ضمــان 
والحمايــة  العــادل  العمــل  حقــوق 

الاجتماعيــة.
ــا، يؤكــد الاتحــاد علــى التزامــه  ختامً
بمواصلــة النضــال مــن أجــل حقــوق 
السياســات  كل  ورفــض  العمــال، 
التــي تســتهدف التنظيــم النقابــي 
إن  العمــال.  مكتســبات  تقلــص  أو 
وتنظيــم  العمالــي  الصــف  وحــدة 
الحــراك النقابــي هــو الســبيل الوحيــد 
ــة النضــال  لفــرض حقوقنــا، ومواصل
العدالــة  يحقــق  عــراق  أجــل  مــن 
لجميــع  والكرامــة  الاجتماعيــة 

العمــال.
المركز الاعلامي 

اتحــاد المجالــس والنقابــات العماليــة 
فــي العــراق / 23/2/2025

مزارعو الديوانية والنجف والمثنى يطالبون بصرف 
تعويضاتهم عن محصول الشلب 

خــرج المئــات مــن المزارعيــن فــي محافظــة الديوانيــة بمظاهــرة صبــاح الســبت الموافــق ١/ ٣/ 
٢٠٢٥بمشــاركة مزارعــي محافظتــي النجــف والمثنــى، مطالبيــن بصــرف تعويضاتهــم الماليــة جــراء 
عــدم زراعــة محاصيلهــم مــن مــادة الشــلب  . يذكــر ان الحكومــة وعدتهــم بتعويضــات ماليــة، 

ــم يســتلموا هــذه التعويضــات لكنهــم ل

عمال بلدية كركوك يتظاهرون من اجل استرجاع 
مستحقاتهم المسروقة

شــارك المئــات مــن عمــال بلديــة  كركــوك فــي تظاهــرة امــام مبنــى البدليــة بســبب اتهامــات بســرقة 
رواتبهــم مــن قبــل ادارة البلديــة فــي المدينــة، وذلــك صبــاح اليــوم الســبت الأول مــن اذار، فيمــا هــدد 
ــم يتــم الاســتجابة لمطلبهــم  العاملــون فــي التظاهــرة باســتمرار اضرابهــم عــن العمــل فــي حــال ل

باســترجاع رواتبهــم المســروقة. 

موظفو الاحصاء في السليمانية يطالبون بصرف 
مستحقاتهم وتعيينهم على الملاك

شــارك الموظفــون فــي الإحصــاء الســكاني بتظاهــرة أمــام مكتــب مجلــس النــواب فــي الســليمانية؛ 
يــوم الخميــس الموافــق ٢٧/ ٢ / ٢٠٢٥ احتجاجــا علــى تأخيــر صــرف مســتحقاتهم الماليــة منــذ أكثــر 

مــن ثلاثــة أشــهر، كمــا طالــب المتظاهــرون بالتعييــن علــى مــاكات دوائــر الدولــة فــي المحافظــة

محتجون على عدم صرف الرواتب يقطعون طريق ناقلات 
النفط في ناحية عربت

وكالات/ متابعة الغد الاشتراكي 
أقــدم عــدد مــن المعلميــن والموظفيــن، صبــاح يــوم الأحــد المصــادف ٢٣/ ٢ /٢٠٢٥علــى قطــع 
الطريــق أمــام الصهاريــج المحملــة بالنفــط والمشــتقات النفطيــة فــي ناحيــة عربــت بمحافظــة 

الســليمانية، وذلــك لمنعهــا مــن الوصــول إلــى المنافــذ الحدوديــة.
وقــال منظمــو الفعاليــة إن الهــدف مــن هــذه الخطــوة هــو التأكيــد علــى أن مــوارد الإقليــم يجــب أن 

ســتخدم لصالــح المواطنيــن وليســت لصالــح الاحــزاب الحاكمــة.
ُ
ت

ــى دول الجــوار يجــب أن يُســهم فــي تحســين معيشــة  وأضافــوا أن النفــط الــذي يتــم تصديــره إل
 مــن أن يكــون مصــدر تمويــل للجهــات الحاكمــة دون أي 

ً
الســكان وصــرف رواتــب الموظفيــن، بــدلًا
انعــكاس إيجابــي علــى حيــاة المواطنيــن.

كمــا أكــد المحتجــون أن هــذا التصعيــد جــاء بعــد تنفيــذ إضــراب عــام اســتمر 15 يومًــا، شــمل الاضــراب 
عــن الطعــام وتعليــق الدراســة فــي مــدارس الإقليــم لأكثــر مــن شــهرين متتاليــن، خصوصًــا فــي 

محافظــة الســليمانية.
وأوضحــوا أن المحتجيــن قــرروا اتخــاذ خطــوة جديــدة بإغــاق الطريــق أمــام الشــاحنات المتجهــة 
إلــى المنافــذ الحدوديــة فــي ناحيــة عربــت، فــي محاولــة لإيصــال رســالة أقــوى إلــى الجهــات المعنيــة.

غلق مجلس محافظة النجف من قبل المعطلين عن العمل 
للمطالبة بالتعيين 

اقــدم الخريجــون مــن المهندســين ومــن الكســبة بغلــق بوابــة دخــول مجلــس محافظــة النجــف 
صبــاح يــوم الثلاثــاء المصــادف ١٨/ ٢/ ٢٠٢٥ مطالبيــن بأنصافهــم بالتعيــن بعــد الكشــف عــن 
عشــرات الموظفيــن فــي مطــار النجــف مــن مزدوجــي الوظيفــة والراتــب. هــذا وتشــهد مدينــة النجــف 
ومختلــف مــدن العــراق مســتويات بطالــة مرتفعــة للغايــة وســط عــدم قــدرة المواطنيــن علــى ســد 

احتياجاتهــم الاساســية. 

موظفو مديرية الموارد المائية في محافظة الديوانية يباشرون باعتصام مفتوح من 
أمام المديرية  في المحافظة، للمطالبة بحقوقهم بتوزيع قطع الأراضي، وذلك صباح 

يوم الاثنين ١٧/ شباط/ ٢٠٢٥.

الموظفون من حملة الشهادات العليا يتظاهرون امام وزارة 
النفط للمطالبة باحتساب شهاداتهم 

تظاهــر الموظفــون فــي وزارة النفــط مــن حملــة الشــهادات العليــا امــام الــوزارة، مطالبيــن باحتســاب 
شــهاداتهم أســوة بباقــي الــوزارات، وقــد جــرت التظاهــرة صبــاح الأحــد الموافــق ١٦/ ٢/ ٢٠٢٥.

استمرار احتجاجات الموظفين في السليمانية للمطالبة 
بتوطين رواتبهم وصرف مستحقاتهم السابقة

نقــل عــدد مــن الأشــخاص المضربيــن عــن الطعــام الــى المستشــفيات لتلقــي الرعايــة الطبيــة اللازمــة 
بعــد تدهــور حالتهــم الصحيــة. فــي غضــون ذلــك رفضــت حكومــة الاقليــم  لغايــة يــوم ١٣مــن  
شــباط  الاســتماع الــى مطالــب المحتجيــن وهددتهــم باســتخدام القــوة فــي حــال قــرروا مجــدداً 
التوجــه الــى أربيــل. ويتهــم المعتصمــون الحزبيــن الرئيســيين إضافــة إلــى شــركاؤهم فــي الســلطة 
بجعــل موظفــي الإقليــم رهينــة صراعاتهــم مــع الحكومــة المركزيــة واحزابهــا ومزايداتهــا السياســية 

والمصلحيــة.

الســبت  يــوم  الأقــل،  علــى  عامــا   ٤٨ قتــل 
المصــادف ٢٠٢٥/٢/١٥، فــي انهيــار لموقــع غيــر 
ــي،  ــي مال ــه للتنقيــب عــن الذهــب غرب مرخــص ل
وكالــة  و  عــدة  محليــة  مصــادر  أفــادت  حســبما 
الشــرطة  فــي  بــرس". وقــال مصــدر  "فرانــس 
الماليــة: "بلغــت الحصيلــة عنــد الســاعة السادســة 
مــن مســاء الســبت )بالتوقيــت المحلــي( ٤٨ قتيــا 

ــار.  ــن جــراء هــذا الانهي م
 وســبق أن أفــادت "فرانــس بــرس" نقــا عــن 
مســؤول فــي مجموعــة منقبيــن ونائــب محلــي 
انهيــار  فــي  عامــا  ســبعين  مــن  أكثــر  بمقتــل 
منجــم للذهــب بموقــع للتنقيــب فــي غــرب مالــي 
وقــال   ،٢٠٢٥/١/٢٤ المصــادف  الجمعــة  يــوم 
عــن  المنقبيــن  مســؤولي  أحــد  ســيديبي  عمــر 

الذهــب فــي كانغابــا: "بــدأ الأمــر بضجيــج ثــم 
مــن  أكثــر  هنــاك  كان   " تهتــز!  الأرض  بــدأت 
مئتــي عامــل ينقبــون عــن الذهــب فــي الموقــع 
أعمــال  انتهــت   ": المصــدر  وأضــاف  آنــذاك. 

البحــث الآن وعثرنــا علــى 73 جثــة

بي بي سي نيوز عربي
٦-٢-٢٠٢٥

صــادق مجلــس النــواب المغربــي علــى مشــروع قانــون يحــدد شــروط وكيفيــات ممارســة الحــق فــي 
ــا عارضــه ٢٠ آخــرون وغــاب ٢٩١ عــن  ــا، فيم الإضــراب، وحظــي هــذا المشــروع بموافقــة ٨٤ نائب

جلســة التصويــت.
وتزامنــت هــذه المصادقــة مــع إضــراب عــام اســتمر يوميــن، دعــت إليــه نقابــات عماليــة إلــى جانــب 
بعــض الأحــزاب، علــى رأســها حــزب فيدراليــة اليســار الديمقراطــي، احتجاجــا علــى مــا وصفــوه بـــ 
"السياســة الــا اجتماعيــة "للحكومــة، التــي تســعى إلــى تمريــر مشــاريع قوانيــن تمــس بمكتســبات 

الطبقــة العاملــة.
حســب بيــان صــادر عــن الاتحــاد المغربــي للشــغل، تجــاوزت نســبة مشــاركة العمــال فــي اليــوم الأول 

لهــذا الإضــراب ثمانيــن بالمئــة.
وقــال الأميــن العــام لهــذا الاتحــاد، الميلــودي موخاريــق: إن الدعــوة إلــى الإضــراب جــاءت احتجاجــا 

علــى الســلوك الحكومــي اللامســؤول تجــاه الطبقــة العاملــة والحركــة النقابيــة.
وأكــد المخاريــق أن هــذه النســبة تعكــس حجــم الرفــض النقابــي لمشــروع قانــون الإضــراب، مشــدداً 

علــى ضــرورة مراجعــة مضامينــه حفاظــا علــى حقــوق العمــال.
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١٩.	  قاسم علي

الغد الاشتراكي
جريدة العامل الاشتراكي، جريدة الشيوعيين والاحرار، جريدة المرأة المناضلة من اجل الحرية والمساواة ، 
جريدة الشابات والشباب المتطلع نحو غد مشرق، جريدة الادباء الاشتراكيين والتقدميين ، جريدة جميع 

الشرائح الرافضة لنظام الفساد والمحاصصة الطائفية والقومية البغيضة.
ساهموا في ايصالها الى اكبر عدد ممكن من القراء، اشتركوا في الكتابة اليها، ادعموها مالاًي.

قراءة لرسالة 
)عبدالله اوجلان ( الأخيرة

فــي مؤتمــر  و   ) المصــادف) ٢٠٢٥/٢/٢٧  الخميــس  يــوم 
صحفــي، عقــده الوفــد الــذي كان قــد زار) عبداللــه أوجــان( 
زعيــم حــزب العمــال الكوردســتاني الـــ ) PKK( فــي زنزانتــه 
الأخيــر  يقضــي  حيــث   ) امرالــي  )جزيــرة  فــي  الانفراديــة 
عقوبــة بالســجن المؤبــد منــذ أن تــم اختطافــه عــام) ١٩٩٩ 

( فــي كينيــا مــن قبــل المخابــرات التركيــة وبالتنســيق والتعــاون مــع الموســاد الإســرائيلي 
والمخابــرات الامريكيــة. تــم قــراءة رســالة )أوجــان( فــي المؤتمــر المذكــور مــن قبــل أحــد أعضــاء 
) PKK( الــى  الوفــد، ومضمــون الرســالة هــي دعــوة أنصــاره فــي حــزب العمــال الكوردســتاني الـــ
حــل الحــزب والقــاء الســاح ويضيــف فــي نفــس الرســالة : )بأنــه يتحمــل المســؤولية التاريخيــة 

لهــذه الدعــوة( .

هــذه الرســالة جــاءت بعــد أن دعــى ) دولــت باخچلــي ( زعيــم حــزب الحركــة القوميــة،  فــي 
ــان التركــي يدعــوا فيهــا  ــاء كلمــة فــي البرلم ــى الق ــه اوجــان( ال ــر عــام) ٢٠٢٤( )عبدالل أكتوب

ــاء الســاح وحــل نفســه . ــى الق ــه ال حزب

هــذه ليســت المــرة الأولــى، بــل هــي المحاولــة السادســة التــي يلجــأ فيهــا الطرفــان الــى حــل 
النــزاع بينهمــا بالطــرق الســلمية بعيــدا عــن الســاح والعنــف، ذلــك النــزاع الــذي بــدأ أوائــل 
حقبــة الثمانينــات مــن القــرن الماضــي، جميــع المحــاولات الخمــس الســابقة آلــت الــى الفشــل 
وتــم معــاودة اســتخدام العنــف مــرة أخــرى .أمــا بالنســبة لدعــوة أوجــان الأخيــرة فهــي الثالثــة 
ــى أنصــاره لايقــاف العمليــات العســكرية ضــد تركيــا حيــث ســبق  مــن نوعهــا التــي يوجههــا ال
وأن وجــه أنصــاره فــي ) آذار – مــارس ٢٠١٣ ثــم فــي الشــهر نفســه عــام ٢٠١٥( الــى وقــف 

ــا.  ــة فــي تركي ــع الحكوم ــدء بالمســار التفاوضــي م ــات العســكرية والب العملي

الجديــد هــذه المــرة، هــو أن تأتــي المبــادرة والدعــوة مــن قبــل تركيــا نفســها، وبالــذات مــن زعيــم 
حــزب الحركــة القوميــة ذو النزعــة الفاشــية المشــارك فــي الســلطة مــع اردوغــان، هــذا الحــزب 

الــذي كان يعــارض ســابقا، وبإصــرار، أيــة عمليــة تفاوضيــة مــع الـــ ) PKK( ويقــف ضدهــا. 

قــراءة أوليــة لزمــن اعــان هــذه الرســالة، تشــير الــى التطــورات والتغيــرات الحاصلــة علــى 
صعيــد العالــم حيــث صعــود الفاشــية، تلــك الفاشــية التــي لا تتعــارض مــع الســلطة الاســتبدادية 
لـــ )رجــب طيــب أردوغــان( فــي الداخــل بــل وتتماشــى معهــا، ثــم ضــرورة تأميــن المصالــح 
الرأســمالية للطبقــة البرجوازيــة فــي تركيــا وارتبــاط ذلــك بمصالــح الرأســمال العالمــي وســط 
هــذه التغييــرات والتحــولات الجاريــة فــي المنطقــة، تلــك هــي جــزء مــن ضــرورات الاقــدام 
علــى هــذه العمليــة التفاوضيــة مــن قبــل تركيــا، وفــي هــذا الظــرف الــذي تمــر فيــه المنطقــة، 
حيــث تتلاشــى قــوى" الهــال الشــيعي" المؤيــدة لإيــران واحــدة تلــو الأخــرى، بــدأ مــن انهيــار 
المنظومــة العســكرية لحــزب اللــه فــي لبنــان ثــم التغييــرات التــي حصلــت أثــر الهجــوم الوحشــي 
للحكومــة الفاشــية فــي إســرائيل علــى قطــاع غــزة والفلســطينيين عمومــا، وانهيــار ســلطة 
حمــاس شــبه الكامــل وأخيــرا ســقوط نظــام الأســد فــي ســوريا علــى يــد الإســاميين المواليــن 
لتركيــا ممــا تــرك فراغــا فــي المنطقــة تســعى تركيــا بــكل قــوة الــى ملئــه ولعــب الــدور الرئيســي 
فيــه، ورغــم ان تلــك السياســة لتركيــا تتعــارض مــع سياســات أمريــكا وإســرائيل فــي المنطقــة، 
الا ان الــدول الثــاث تتشــارك فــي سياســاتها الاســتراتيجية بعيــدة المــدى كونهــا تنتمــي الــى 

نفــس القطــب الرأســمالي العالمــي.

بالعــودة الــى رســالة ) أوجــان( التــي تحمــل فــي طياتهــا، باعتقــادي، عناصــر الفشــل أكثــر مــن 
عناصــر النجــاح، فـــ ) عبداللــه أوجــان( يعيــش منــذ أكثــر مــن )٢٥( عامًــا،  فــي عزلــة شــبه تامــة، 
بعيــدًا عــن مجريــات الأحــداث الإقليميــة والعالميــة، هــذا الانقطــاع يجعــل أي قــرار يتخــذه 
محــل شــك، لأنــه قــد لا يكــون مبنيًــا علــى إدراك حقيقــي للأوضــاع الراهنــة، أو تعبيــرًا عــن رؤيــة 
ــر البســيط  ــه، ليــس بالأم ــي حل ــزع ســاح الحــزب وبالتال ــة ن ــزاع.  فعملي اســتراتيجية لحــل الن
والســهل، حتــى ولــو ســارت الريــاح كمــا تشــتهيه ســفن ) أردوغــان (، فهــي تحتــاج الــى زمــن 
طويــل نســبيا، ونظــرا للتجاذبــات السياســية التــي ســتترافق مــع هــذه العمليــة، فــان أبوابــا أخــرى 
أكثــر تعقيــدا ســتُفتح أثناءهــا، عكــس مــا يتصــوره البعــض، وان تعليــق الآمــال لإنجــاح هــذه 
العمليــة علــى نفــوذ) أوجــان( داخــل الحركــة البرجوازيــة القوميــة الكورديــة فقــط !هــو عنصــر 
غيــر كافٍ، رغــم وجــود حقيقــة لا يمكــن نكرانهــا وهــي النفــوذ الواســع والقــوي لـــ ) PKK( داخل 
الجنــاح " اليســاري" للحركــة القوميــة الكورديــة بالأخــص فــي كوردســتان تركيــا وكوردســتان 
ســوريا، عــاوة علــى امتــاك هــذا الحــزب لقاعــدة اقتصاديــة قويــة وقاعــدة اجتماعيــة كذلــك مما 
يمكنــه، بشــكل مــن الاشــكال، مــن الاســتمرار فــي ميــدان السياســة حتــى وان تــم نــزع ســاحه.

كان لهــذه الرســالة وقــع وتأثيــر مختلــف علــى أجنحــة الحركــة البرجوازيــة القوميــة الكورديــة، 
فهنــاك مــن أصيــب بالصدمــة واعتبرهــا استســاما غيــر مشــروط  واستشــهد بالمثــل القائــل : 
) كيــف يمكنــك التفــاوض مــع التمســاح ورأســك داخــل فمــه ؟( وهنــاك مــن حــاول البحــث عــن 

المبــررات لهــا، الا أن معســكر المصدوميــن كان هــو الأوســع.  

اذا كان )عبداللــه أوجــان( وحزبــه قــد عَمِــا وسَــعيا مــن أجــل تأميــن الحقــوق القومية للأكراد في 
تركيــا عبــر حــل المســألة القوميــة، الا ان الحــل الــذي يبحثــون عنــه لا يتجــاوز الأطــر البرجوازيــة، 
كمــا هــو الحــال الآن فــي إقليــم كوردســتان العــراق، فالحــركات القوميــة الكورديــة وعبــر التاريــخ 
الحديــث لــم يكــن ســاحها ضــد الســلطات المســتبدة بقــدر مــا كان ســاحها مــن أجــل الســيطرة 
علــى المجتمــع والدفــع بــه صــوب الاتجــاه الــذي يرســمونه هــم والــذي لا يتعــارض، فــي 
محصلتــه النهائيــة، مــع مصالــح النظــام الرأســمالي الســائد، لــذا فــأن خــاص المجتمــع مــن هــذه 
الحــركات المســلحة للأحــزاب القوميــة  يفتــح آفاقــا أوســع لتنامــي وتقــدم الوعــي الاشــتراكي ، 
ومــن هنــا يمكــن اعتبــار نجــاح هــذه الدعــوة وتلــك العمليــة الســلمية  نقطــة إيجابيــة فــي مســار 
الحــرب الطبقيــة، حيــث سيســاهم فــي رفــع تركــة ثقيلــة مــن الأوهــام القوميــة عــن كاهــل 
الطبقــة العاملــة والكادحــة ويوفــر بيئــة أكثــر ملائمــة لتقــدم النضــال الطبقــي ووحــدة المصيــر 

لــدى هــذه الطبقــة بعيــدا عــن الانتمــاءات القوميــة والعرقيــة. 
١٠ / ٣ / ٢٠٢٥

فــي عــام ١٩٦٢ وفــي شــهر رمضــان مــن تلــك 
بــو  الحبيــب  التونســي  الرئيــس  الســنة، ظهــر 
طالبــا  البرتقــال،  عصيــر  يشــرب  وهــو  رقيبــة 
مــن التونســيين فعــل الشــيء نفســه، كان هــذا 
الرئيــس جريئــا جــدا، خصوصــا وانــه كــرر دعوتــه 
القــرن  ثمانينــات  فــي  رمضــان  شــهر  الغــاء 
الماضــي، وتمثلــت جرأتــه القصــوى بســن قانــون 
ــه  ــع مــن خلال أحــوال شــخصية متطــور جــدا، من

الزوجــات. تعــدد 

اليــوم يطــل علينــا ملــك المغــرب بإلغــاء شــعيرة 
ــح الاضاحــي فــي العيــد الكبيــر، وهــي احــدى  ذب
الشــعائر المهمــة فــي التقاليــد الإســامية، عازيــا 
الأســباب الــى التحديــات الاقتصاديــة والمناخيــة 
التــي تمــر بهــا البــاد، فهنــاك تراجع كبيــر بأعداد 
المواشــي، لكنــه قــال أيضــا "وســنقوم إن شــاء الله 
تعالــى بذبــح الأضحيــة نيابــة عــن شــعبنا وســيرا 
علــى ســنة جدنــا المصطفــى عليــه أفضــل الصــاة 
وأزكــى الســام، عندمــا ذبــح كبشــين وقــال: " 

هــذا لنفســي وهــذا عــن أمتــى".

تجــد  يجــب  كهــذه  إجــراءات  فــأن  كالعــادة 

لهــا تبريــرات دينيــة، حتــى تســلم مــن القــوى 
المهيمنــة علــى المجتمعــات، والذيــن هــم رجــال 
العلمانيــة  القــوى  كانــت  الماضــي  فــي  الديــن؛ 
والتقدميــة واليســارية هــي القــوى الاجتماعيــة 
الديــن  رجــال  تأثيــرات  كانــت  لهــذا  الكبــرى، 
محــدودة جــدا، وتدخلهــم بالحيــاة الاجتماعيــة 
ضعيــف، صحيــح ان الدعــوات التــي خرجــت مــن 
ــم تمــر  ــة كانــت جريئــة، الا انهــا أيضــا ل بــو رقيب
مــرور الكــرام، فرجــال الديــن كانــت لهــم وقفــات 
رجعيــة وتهديديــة، ممــا اضطــره الــى البحــث 
عــن مبــررات داخــل الســياق الدينــي ذاتــه، حتــى 
قيــل ان الرئيــس بــو رقيبــة بقــي متحســرا علــى 
قضيــة المســاواة فــي الإرث بيــن الرجــل والمــرأة، 

ــة واحــدة يســتنجد بهــا. ــم يجــد اي ــه ل لكن

ان مــا نشــاهده مــن حــالات افــات مــن بعــض 
الشــعائر والطقــوس الدينيــة قــد يكــون مقدمــة 
لأفعــال قادمــة، فالحيــاة لا يمكــن لهــا ان تســتمر 
وفقــا للماضــي، الاقتصــاد والحيــاة المعيشــية فــي 
هــذا العالــم باتــت هــي المقيــاس الحقيقــي لمــا 

يجــب ان يكــون او لا يكــون.

طارق فتحي

متابعة - الغد الاشتراكي

أعــدم مــا لا يقــل عــن ٩٧٥ شــخصا فــي إيــران خــال 
ــة  العــام ٢٠٢٤، فــي تصعيــد خطيــر لتنفيــذ عقوب

الإعــدام كوســيلة
قمــع سياســي للجمهوريــة الٍإســامية، وذلــك بنــاء 
علــى مــا جــاء فــي تقريــر نشــرته منظمتــان غيــر 
https://www.swissinfo.ch/( حكوميتــان. 

)/ara
ورأت)المنظمــة الإيرانيــة لحقــوق الإنســان( ومقرهــا 
فــي النــروج والمنظمــة غيــر الحكوميــة الفرنســية 
ــة الإعــدام(، أن هــذا العــدد صــادم  )معــا ضــد عقوب
للغايــة والأعلــى منــذ عــام ٢٠٠٨. ويرجــح أن يكــون 
عمليــات  معظــم  عــن  يعلــن  لــم  إذ  أكبــر  العــدد 

الإعــدام .
ضمّــن حوالــى ٤٠ حالــة إعــدام مفترضــة فــي 

ُ
ولــم ت

التقريــر، لتعــذر جمــع المعلومــات الكافيــة، علــى مــا 
أوضــح واضعــو التقريــر.

ودانــت منظمــات حقوقيــة هــذه الإعدامــات بأشــد 
العبــارات، ووصفتهــا بأنهــا ترمــز إلى القمع الممارس 
بــا هــوادة ضــد كل مــن يجــرؤ علــى التعبيــر عــن 
التطلعــات المشــروعة للشــعب الإيرانــي مــن أجــل 

الحريــة، داعيــة إلــى وقفهــا.
وقــال مديــر المنظمــة الإيرانيــة لحقــوق الإنســان 
الاحتجاجــات  :ان  مقــدم  العامــري  محمــود 
والتظاهــرات اليوميــة فــي معظم مــدن ايران تعتبر 
أكبــر تهديــد للنظــام، وتبقــى عقوبــة الإعــدام أقــوى 
ــى  ــا يصــل إل أدواتــه للقمــع السياســي، مــع تنفيــذ م
٥ إلــى ٦عمليــات إعــدام يوميــا فــي البــاد. وأضــاف: 
تشــنها  حــرب  مــن  جــزء  الإعدامــات  هــذه  بــأن 
الجمهوريــة الإيرانيــة علــى شــعبها للمحافظــة علــى 
التــي هزتهــا تظاهــرات  الســلطة  ســطوتها علــى 
إلــى  أدت  عامــي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣  واســعة  شــعبية 
موجــة اعتقــالات فــي البلاد.فيمــا تســتغل الســلطات 
حقيقــة أن الاهتمــام الدولــي يركــز علــى )التوتــرات 

المتزايــدة بيــن إيــران وإســرائيل(.
ومــن بيــن ال٩٧٥ شــخصا مــن الذيــن أعدمــوا فــي 
٢٠٢٤، ٣١ امــرأة ، وذكــر بــأن بعــض النســاء اللاتــي 
تــم إعدامهــن تمــت إدانتهــن بقتــل أزواجهــن فــي 
حــالات دفــاع عــن النفــس ضــد الاغتصــاب أو بعــد 

ــزواج المبكــر. ــزواج أو ال إجبارهــن علــى ال
كانــوا  بمتّهميــن  إعــدام  أحــكام  ــذت 

ّ
نف كذلــك، 

قاصريــن وقــت ارتــكاب الجريمــة، بحســب التقريــر، 

ومــن بينهــم )مهــدي جهانبــور (الــذي كان يبلــغ ١٦ 
عامــا عندمــا حكــم عليــه بعــد إدانتــه بتهمــة القتــل 
وأمضــى ســنوات عــدة فــي الســجن، ومــن ثــم أعــدم 

عــن ٢٢عامــا فــي أيلول/ســبتمبر ٢٠٢٤.
الذيــن  الأشــخاص  أن  المصــدر  نفــس  وأضــاف 
ــات تهميشــا فــي  ــر الطبق ــى أكث ــوا ينتمــون إل عدم

ُ
أ

المجتمــع والذيــن يواجهــون نظامــا إيرانيــا قمعيــا 
وفاســدا للغايــة. وتابــع يتــم شــنق الفقــراء، لكــن إذا 
كان لديــك مــا يكفــي مــن المــال، فيمكنــك تجنــب 

الإعــدام. عقوبــة 
عــد عقوبــة الإعــدام أداة أساســية فــي النظــام 

ُ
وت

أحــكام  تطبيــق  علــى  القائــم  الإيرانــي  القضائــي 
الشــريعة الإســامية منــذ الثــورة الإســامية عــام 
١٩٧٩. وتنفــذ إيــران ثانــي أكبــر عــدد مــن عمليــات 
الإعــدام علــى مســتوى العالــم ســنويا بعــد الصيــن، 
بحســب مجموعــات حقوقيــة بينهــا منظمــة العفــو 

الدوليــة.
ــذت فــي العــام 

ّ
وكانــت عمليــات الإعــدام التــي نف

أو  قتــل  أو  مخــدرات  بجرائــم  مرتبطــة   ٢٠٢٤
"الإفســاد  مثــل  أكثــر  مبهمــة  وبتهــم  اغتصــاب، 
باســتهداف  يســمح  مــا  و"التمــرد"،  الأرض"  فــي 

التقريــر. واضعــو  أفــاد  مــا  وفــق  المعارضيــن، 
ــذ كل عمليــات الإعــدام تقريبــا شــنقا، وعــادة 

ّ
نف

ُ
وت

مــا لا تكــون علنيــة، بــل فــي الســجون التــي يُحتجــز 
علنا.ويحــرم  ــذ 

ّ
تنف بعضهــا  أن  إلا  الســجناء،  فيهــا 

التواصــل مــع محاميهــم،  المدانــون بانتظــام مــن 
كمــا ذكــر التقريــر الــذي أشــار أيضــا إلــى اســتخدام 
ــب الجســدي والنفســي للحصــول  )منهجــي( للتعذي
معظــم  القضــاة  إليهــا  يســتند  اعترافــات  علــى 

لإدانتهــم. الأحيــان 
مــا لا يقــل عــن ١٣ ناشــطا مــن  واليــوم، ينتظــر 
حركــة )مــرأة، حيــاة، حريــة( فــي إيــران تنفيــذ حكــم 
الإعــدام فــي حقهــم، وفــق تقريــر المنظمتيــن غيــر 
الحكوميتين.كذلــك، وثمــة عــدد كبيــر مــن أفــراد 
الأقليــات العرقيــة، ولا ســيما البلــوش والأكــراد، بيــن 
المحكــوم عليهــم بالإعــدام، مثــل )بخشــان عزيــزي 
مجــال  فــي  ناشــطتان  وهمــا  مــرادي(،  وفاريشــة 
الدفــاع عــن حقــوق المــرأة تواجهــان خطــر الإعــدام.
أفــادت  الموضــوع،  نفــس  حــول  خبــر  آخــر  وفــي 
منظمــة ) هنــكاو ( لحقــوق الانســان ومقرهــا فــي 
النرويــج بأنــه تــم اعــدام )٨٨( ســجينا خــال شــهر 
شــباط مــن هــذا العــام فقــط وتــم التعــرف علــى 

منهــم. شــخصا  هويــات)٨١( 

متابعة / الغد الاشتراكي 
يمــارس العنــف ضــد المــرأة فــي إقليــم كردســتان 
بأشــكال مختلفــة، وأشــدها قســوة هــو قتــل النســاء، 
أي قتــل النســاء عمــداً بســبب جنســهن. ففــي تقريــر 
نشــرته صفحــة ) آوينــه ( الالكترونيــة يــوم ٢٥ / ٢ 
تلــن علــى 

ُ
/ ٢٠٢٥ بــان النســاء والفتيــات اللواتــي ق

يــد أزواجهــن وإخوتهــن وأصدقائهــن وأقاربهــن 
ــة ٥ شــباط  ــى ليل ــون الأول )ديســمبر( إل ــن ٥ كان م
بالســكاكين  معظمهــن  تلــت 

ُ
ق  .2025 )فبرايــر( 

أو  تــم تقطيــع أوصالهــن  والأســلحة، وبعضهــن 
حرقهــن. وهــن وأعمارهــن كل مــن :

ژوان، ٢٨- له نیا، ٣٤ -تریفه، ٤٢ -روبار ٣٥ -
خه نده ١٦ مریه م ٣١- ساکار ٢٤- نور، ١٨ 

ــم  ــي عل ــة ماجســتير ف ــد(  طالب ــا محم ــد )دلني تعتق
الاجتمــاع تعمــل علــى موضــوع العنــف ضــد المــرأة، 
أن عمليــات قتــل النســاء والفتيــات أصبحــت ظاهــرة 
فــي إقليــم كردســتان. حيــث يتــم قتلهــن داخــل 

بيوتهــن أو فــي الشــوارع أو أماكــن العمــل ومعظــم 
هــذه الجرائــم ترتكــب بحجــة " الدفــاع عــن الشــرف 
الســلطات  ومســمع  مــرأي  وعلــى  الذكــوري   "

ــم.  الحاكمــة فــي الأقلي
أحمــد(،  )لانيــا  تلــت 

ُ
ق فقــد  المثــال  ســبيل  وعلــى 

الماجســتير ومُدرّســة  وهــي حاصلــة علــى درجــة 
العربيــة فــي جامعــة )شــرمو ( فــي قضــاء  للغــة 
الثالــث مــن  فبراير/شــباط. وقــال  جمجمــال، فــي 
شــخص مقــرب مــن لانيــا )لــم يشــأ ذكــر اســمه( 
لـــ صفحــة آوينــه  بــإن القاتــل هــو خــال الضحيــة 
لتنظيــم  بالســجن لانتمــاءة  وكان محكومــا عليــه 
داعــش واســتعمال المــواد المخــدرة والمتاجــرة بهــا 
وأفــرج عنــه قبــل مــدة، واثنــاء تواجــد الضحيــة فــي 
منزلهــا مــع طفلهــا الرضيــع وابنهــا البالــغ مــن العمــر 
ســت ســنوات يدخــل عليهــا خالهــا وينهــال عليهــا 
ضربــا بســكين حتــى المــوت مســتغلا غيــاب زوجهــا 

المســافر الــى الســليمانية.   


